جان بريفو 
جان فرانسوا سابليرول 


دراسة في بناء الألفاظ 


ترجمة 


خالد جهيمة 


توزيع: مركز ات 
دراسات الوحدة 
حدة العربية 


المنظمة الغربية الترجمة 


جان بريفو 


جان فرانسوا سابليرول 


المولّد 


دراسة فْ بناء الألفاظ 


ترجمة 
خالد جهيمة 
مراجعة 


د. حسن حمزة 


لحنة اللسانيات والمعا جم: 
بسَام بركة (منسّقاً) 
حسن حمزة 
سعد مصلوح 
ابيع تردق 
علي أزرياح 
عامي عط يكن 


الفهرسة أثناء النششر - إعداد المنظمة العربية للترحمة 
بريفوء جان 
المولّد: دراسة فى بناء الألفاظ/ جان بريفو وجان فرانسوا 
سابليرول؟ ترجمة خالد جهيمة؛ مراجعة حسن حمزة. 
0 ص . - (لسانيات ومعاجم) 
بيبليوغرافيا: ص 179 - 182. 
يشتمل على فهرس . 
978-9953-0-1834-8 15811 
1. اللغة الاشتقاق. 2. اللغة ‏ الكلمات. أ. العنوان. ب. 
سابليرول» جان فرانسوا (مؤلف). ج. جهيمة؛ خالد (مترجم). د. 
حمزةء» حسن (مراجع) . هب السللة: 
١ 4014‏ 
«الاراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات تتبناها المنظمة العربية للترجمة» 
5 ذأمعطة 1 -ضوعل أء نوع ل بأو متتتاوط 
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جميع حقوق الترجمة العربية والنشر محفوظة حصراً ل: 


جد المنظمة العربية الترجمة 
بناية «بيت النهضة»ا. شارع البصرة» ص. ب: 5996 113 
الحمراء - بيروت 2090 1103 - لبنان 
هاتف : 753031 753024 (9611) / فاكس : 753032 (9611) 


5.16 3201.01. انا // مااط - طاع :201.0 10106 :القتودةع 


توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية (بيت النهضةك» شارع البصرة» ص . ب: 6001 113 
الحمراء - يروت 2407 2034 - لبنان 
تلفرن : 750084 750085 - 750036 (9611) 
برقياً: (مرعربي) ‏ بيروت / فاكس : 750088 (9611) 


5.15 15.01اه. /17790/5//تطاغط تعازك ع8 - 15.ع5.01بلدء 6 ملمز ا[تقممدهة 


الطبعة الأولى: بيروت» آب (أغسطس) 2010 


مقدمة المترجم نا اكب قطنة تفن الفا الجا م 0 
الفصل الأول: المولّد: مفهوم متعدد 0 
أولاً ‏ المولّد ظاهرة طبيعيّة 252000 

1 عمليّة أولّة غير معللة اا 

2 عملية طبيعية ومستمرة 00 1[ 1111 

ثانياً - مُسَلّمة تشهد على حركة اللغة نفسها 00 

1 دارة «المجموعات المفتوحة» 0 200 

2 - اللغة مصمّمة لإنتاج المولد او و1 

3 خيارات متعددة لع عدوي ف # يكو وأمامي د فوع لبد ا ماده حو 412 

الا الحكم على المولّد ا 

1 - مطاردة المولد واصطياده عبر الزمن 0 

2 الأماكن المفضلة للتعليق على المولّد 00 

3- اختلاف النظرة إلى المولّد 000 

رابعاً ‏ رؤية فلسفية دج و داف ولخو جيل لالم جل غيل ووه ج سس م ماد بوه و مويب 


1 التوليد يحكي تاريخ مجتمع ولغته ا 


2 - قيمة المولّد الرمزية 000 
الفصل الثاني : حقيقة يصعب الإحاطة يها 0 
أولا ‏ الإدراك المتردّد للمولّد 2 
ثانياً - زمنية المولّد المتقّلّب 6 
1 الآجال المختلفة لحياة المولّد ل 6 
2 - المولّد من الفضاء التخصصي الضيق إلى فضاء 
اللغة المشتركة ل 
مق المولد الأدبي المتعول والخالد إلى المولد 
الشاهد على الزمن المتغيّر لد مم اي :64 
الث المولّد الناتج عن الخطأ أو المنحرف عن المعيار .... 65 
1 - في مجال الأصوات الف م 6 
2 - في مجال الدلالة 6ب 1 1 1 10000011 
الفصل الثالث: المولّد في الأدب 6 
أولا - العصر الوسيط المتقلب والإبداع العفوي 70 
ثانياً - القرن السادس عشر والتوليد المناضل ل 0 
1 التجديد اللغوي بإضفاء قيم جديدة على ما هو 
موجود 211110 
2 - التشجيع على الإبداع اللغوي ب و 1 
ثالثاً ‏ النوليد المثير للجدل في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر مومع آم بالسووو7س حا مده رمو دواو لاس و قوم 1715 
1- رفض التوليد باسم الفصاحة والاستعمال 0000 
2 - المؤيّدون للإثراء المعجمي 00 
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رابعاً ‏ من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين: التحرر 


التدريجى للتوليد لم ل ا الم ا 
1 الحركة الواسعة للرومانسية والواقعية 2000 


الدقيقة ذات المعنى الحَفى 


أو المرّعزع 5000 


3 - بروز الأنواع الأدبية المولّدة 000 


الفصل الرابع : علامة لغوية متغيرة 00 


أولا ‏ علاقة جديدة بين الدال والمدلول والمرجع 5*7 


1- شكل جديد ومعنى جديد 


4 - إحياء صيغ قديمة 000 


2 - دور السلطات العامة 00 
رابعاً ‏ المولّد والمولّدون 00000 


1 موقع المتكلم في التبادل اللغوي 0 


2 - القدرة اللغوية ا 


3- الضّغط المُمَارس على المُتلفّي 520000 
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4 - ضغط بالسياق والمقام 0000 


عليها ع م ل 

6 - المولّد في خدمة مستعمل اللغة 00 

7 المولّد المزدوج المرجع 0 

8 المولّد البالغ التعبير ا 

الفصل الخامس : تعدد طرق التوليد 5200000 
أولا ‏ تعدد وتنوع التصنيفات قاد اا ا ا 
ثانياً - وسائل التوليد والشكل الظاهري للكلمة 50000 
ثالثاً - تصنيف وسائل التوليد المعجمي سه 

1 - الوسائل الصرفية الدلالية 000 

2- الوسائل النحوية الدلالية يي 0 

3- الوسائل الصرفية ل 

4 - في تغيير دلالة وحدة معجمية «طويلة ومركبة» .. 

5 - الاقتراض 00 

الفصل السادس: الاعتراف بالمولّد ودقنه في آن معاً 00 
الثبت التعريفي مد ات ا لاي انما موي ا ار 
ثبت المصطلحات ناا ماو امم م 
المراجع ل 0 
الفهرس ال 20 


مقدمة المترجم 


هذا كتاب يحملنا عنوانه مباشرة» ومن دون مقدمات» ع 
جدلية الموت والحياة؛ غير أنها في اللغة. وهي جدلية تستدعي تلك 
التي في حياة الناس 'ؤمماتهم. وتوحي بأن اللغة كالكائن الحي في 
أهم ما فيه: في حَياته وموته وبأن اللغة ترتبط بالاجتماع ارتباطأ لا 
فكاك منه. وقد الك (النسانيات إلحاحاً شديداً على هذا الارتباط 
حين قررت أن اللغة مؤسائية اجتماعية» وأن دراسة لغة من اللغات لا 
تنفصل عن دراسة المجتمع الذي هي فيه. ولا يكتفي الكسائيوة 
بالقول إن اللغة ليست #مجرد أداة لنقللا الآفكار والتعبير عن الأغراض 
والمقاصدء بل يرون أن العلاقة بين الفكر واللغة علاقة لا انفصام 
لهاء وأنه لا فكر بلا لغة» بل قد يمضوتيإلى) أبعدامن هذا حين 
يقررون أن لغة القوم لا تعكس رؤيتهم للعالم فتخسب» بل هي التي 

1 ي لحي 
تحدد هذه الرؤية. وفى اللسانيات الاجتماعية حدذياك ذو شجون عن 
صراع اللغات وحروبها وموتها واندثارهاء تماماً كما هو الحديث عن 
صراع البشر وحروبهم وموتهم. 

بيد أننا فى هذا الكتاب منشغلون بالولادة» أي بالجانب الأكثر 
إثارة للجدل فى ثنائية الموت والحياة. أما الموت فلا حظ له فى هذا 
الكتاب إلا على سبيل الاستعارة المزدوجة حين يعتبر اعتراف صَنَاع 
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المعاجم بالمولوه الجديد وتسجيله في معاجمهم دفتاً لهء لأنه صار 
لفيره هى مفرداب اللغة. فلم بعد في قائمة المولدات. 


الكناب منشغلٌ بقضية المولّدات؛ فلا حياة للغة ولا استمرارٌ لها 
06 دون توليد ومن دون مولدات. (إن لغة لا تعرف أي شكل من 
أشكال التوليد تعتبر لغة ميتة. لذلك لا يمكن الاعتراض على حقيقة 
مفادها أن تاريخ لغاتنا كلّها إنما هوء باختصارء تاريخ مولّداتها». 
بهذه الشهادة التي يقدمها برنارد كيمادا يبد الكتاب في ما يمكن 
اعتباره إحدى السلمات في اللسانيات المعاصرة. ١‏ 

بيد أن قضية المولّدات تحتاج إلى وقفة خاصة في العربية للنظر 
في مصطاح (المولّد). وفي موقف العربية من التوليد والمولّدات. 

ليس «المولّد» مصطلحاً جديداً حملئه اللسانيات الحديثة إلى 
العربية» وإنما هو مصطلح عربي شائع تداوله الباحئون في العربية 
قبل هذه اللسانيات» ومن دون علاقة بها. وبيت القصيد هنا أن 
مصطلح «المولّد) الذي يتحدث عنه الكتاب المترجم يختلف في 
بعض وجوهه عن المصطلح الشاتع الذي يقال عنه إنه «المولد؛؛ 
فلابدٌ إذاً من تدبّر الفارق بينهما كى لا يختلط الأمر على القارئ 
العربي ٠‏ فيضع احد لكين نإزاء الآحي. المولد الشائع المعروف 
في التراث «هو اللفظ الذي استعمله الناس قديما بعد عصر الرواية»). 
هكذا عرّفه المعجم الوسيط الذي أصدره مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة. وهو تعريف يتبناه المعجم العربي الأساسي الذي أصدرته 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. كما تجده تصريحاً أو تلميحا 
في جل ما كتب الباحثون العرب المعاصرون. كنت قد توقفت أمام 
هذه المسألة في مؤتمر أشرفْتٌ عليه في مدينة ليون الفرنسية عن 
التوليك والمولدات في العربية تسر أعماله قزيياء «وقلت تومهنا إن ما 


تسميه اللسانيات اليوم بالمولد ليس كذاك الذي في التراث؛ لأن 
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الذي يقال عنه إِنْه مولّد بالمعنى الشائع في التراث وفي المعاجم 
العربية الحديثة وفي كثير من كتابات الباحثين المعاصرين» قد يكون 
موغلاً في القدم» وقد يكون مضى على ولادته قرون وقرون. غير أنه 
يظل , ٠»‏ على تقاذم العهد به مولّداً لا تُرّع عنه هذه الصفة. يولّد المولد 
فيبقى مولَّداً لأن للتوليد بداية» وليست له نهاية» خلافاً للمولّد الذي 
يتحدث عنه هذا الكتاب؟؛ ف (المثلغ) الذي يعني «المقدار من المال» 

م المولد بالمعنى التراثي» وبهذا الوم يسِمُهِ المعجم الوسيط حين 
يضع بإزائه (مو) التي تعني أن اللفظ من المولّد. وكذلك حال 
الصوت الذي ١يُرَجَرُ‏ به الهرّا : (بس)» و(البصارة) التي هي «مطبوخ 
متخذ من جريش الفول والملوخية أو النعناع وبعض الأفاويه»» 
و(النظرية) التي هي قضية تثبت بالبرهان»ء و(تسمّعٌ الطبيبٌ) التي 
تعني: «فخصٌ المريض بِأذُنه أو بالسمّاعة»» و(البسيمة) و«هي ضربٌ 
من الحلوى»» وغير هذا كثير؛ مَك هذه الألفاظ من المولّد مع أن 
بعضها ريما يكون عمرّه أكثرٌ من ألف عام. هي من المولّدات لأنها 
جاءت بعد عصر الرواية» ويُقدَّرُ لها أن تبقى من المولّدات إلى أبد 
الآبدين؛ فليس مقدَّرأ للمولّد أن يُسجَلُ في المعجم العربي» وهو لا 
يدفْنَ ‏ كما يقول برنارد كيمادا - حين يُسجِلُّه صُنَّاع المعاجم في 
معاجمهم. 

هذا ما يثيره مصطلح (المولد). أما موقف العربية منه فمشغول 
بقضية الفصاحة التي تعني في أصل وضعها صفاءً اللغة وخلوصضّها من 
كل غريب. ويُفترّض أن الفصيح ما أنتجه فصحاء العرب في عصور 
الرواية والاحتجاج قبل نهاية القرن الثاني للهجرة. أما بعد هذا 
التاريخ» فقد اختلطت على العرب لغتهم» كما يقول الزجاجي» 
لأنهم اختلطوا بغيرهم. وهذا يعني أن لغة العرب قد فسدث إلى غير 
رَجْعةء وأن ما وُلّد فيها بعد هذا التاريخ ينبغي ألا يُكتب له الدخولٌ 
فيها لثلا يختلط الفصيحٌ بغيره. ولهذا فإن كبار الشعراء من أمثال بشّار 
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وأبي نواس وأبي تمام والبحتري والمتنبي لا يُستشهّد بشعرهم في 
مسال اكه لأنهم مق المولدين: وعلى هذا المبدأ سار صُنَاعٌ 
المعاجم العربية الذين لا يسجلون إلا الفصيح منهاء فلا يسجلون إذاً 
لغْةَ عصرهم. ٠‏ بل لغة عصور الفصاحة والاحتجاج قبل نهاية القرن 
الثاني للهجرة. ولا يمتاز معجم عن آخر إلا بترتيبه ونقّلهء أي بحُشن 
وضعه وَبِحُسْن جمعهء لا بما يصفه من لغة عصره. 


ينتهي الكتاب المترججم بباب صغير عنوانه: «اعتراف المعجميين 
بالمولّد وده في آنٍ معاً». هي خاتمة المطاف إذاً. حين يعترف 
صُنَاعٌ المعاجم باللفظ المولد ويُسبّلونه في معاجمهم يكون قد كم 
عليه بالخروج من جلده. والانتقال من عالمه إلى عالم آخرء هو 
عالم المفردات اللغوية التي لها الحقوق المواطنة نفسهاء ولا فضل 
فيها للفظٍ على آخر بالنظر إلى تاريخ انت 

بيد أن عملية النقل هذه لا تمر من دون حساب عسير؛ فللقديم 
سُلطة وسطوة لا يسمح فيها بالدخول لأي قادم. وإذا كانت المعاجم 
العربية في مبدأ أمرها أغلقت الباب وأحكمّث رتاجّه أمام أي قادم 
جديد» فإن معاجم اللغات الأخرى قد لا تفعل فعلها. غير أن معاجم 
اللغات الأخرى مع ذلك ليست مستعدة لأن تفتح ذراعيها لأي قادم 
جديد؛ فالمحافظون في كل مكان» والمتصدون للتوليد والمولدات 
5200 وعند غيرهم؛ فها هو ذا أحد زعماء 
المحافظين الفرنسيين يقول قولته الشهيرة مهدداً حين عُرِض إدخال 
لفظ فرنسي جديد في معجم الأكاديمية الفرنسية: (إِنْ دحل 
خْوَجِْتُ). 

الصراع بين القديم والمخدّث صراع طويل ممتد عبر العمول» 
وهو إرث يشترك فيه الناس جميعاً» وإِنّ بدرجات متفاوتة. مثله مثل 
الموت الذي يقول فيه أحد الشعراء العرب: 
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الوه حي اماق توه د 2 د 

وقد فطِن ثُقَّاد العربية إلى ما في هذا الصراع من مفارّقة حين 
قالوا إن كل قديم كان محدّثاً في زمانه» ومن كان مُحْدَئاً لا يُوخذ 
عنه فى زمان صار قديماً وحجةً فى زمان لاحق. غير أن هذا 
الفطسل الطريضي للافياة لم يليك أن نوكت سين عير علماء العربية 
أنْها قد اختلطت إلى غير رجعةء فصارت المولّدات ‏ وهى ما لا بل 
بكد فى كل الكة سي برو تحياي: العاضا فك اقعرن دبمد تخد مه لدان 
في حديئهم اليومي» ولكن المعاجم لا تسجلها لأنها لا تقبل بغير 
الفصيح. بهذا المعنى» كانت العاميات العربية ضمانةً للفصحىء» 
وصَمَامَ أمان لها لأنها كانت تستوعب كل ما لم تكن الفصحى قادرةٌ 
على قبوله لخروجه عن المنهج الذي ارتضته. وكان على الفصحى أن 
تختار بين التجدد والتطور باستيعاب الجديدء وبين الجمود والموت 
بالانقطاع عنه» فسلّكت سبيلاً ثالثاً حين تركت العلماء يستخدمون 
الجديد الذي لا بد منه. ولكنها لم تعترف به» بل جعلثه من 
المولّد» فلم تسجله في معاجمهاء أو تركته للعامية التي لم يكن لها 
من يحرسها حْشيةً الفساد» فكان من ذلك الازدواجية اللغوية العميقة 
في العربية» ليس بين فصحاها وعامياتها فحسبء بل بين ما في 
معاجمها وما في كتب علمائها. يكفي «مُستدّرَك» دوزي على المعاجم 
العربية للتدليل على الفارق بين المسارّين. 

لكن المعاجم العربية الحديثة وجدت نفسها مضطرة لتفتح 
أبوابها أمام المولدات في محاولة لاستدراك ما فات» واللحاق 
بالركب» فأدخلّت بعض هذا المولّد» ونضّت أحياناً على أنه مولّد أو 
مُحدَثُ أو مجمعي أو معرّبٌ أو دخيل؟ فقد أثبتَ المعجم الوسيط 
منذ نصف قرن «الألفاظ الطارئة التي دعت إليها ضرورات التطورء 
وفرّضها تقدُمُ الحضارة ورُقُِ العلم». أما السابقون في القرن التاسع 
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عشر وبدايات القرن العشرين كالبستانى فى محيط المحيط. 
والشرتوني في أقرب الموارد ولويس معلوف في المنجد الذين طوروا 
المعجم العربي» فَإنّهم «لم يجرؤوا على أن يسجلوا شيئاً من لغة 
القرن العشرين. وما كان لهم أن يفعلوا والأمرُ يتطلب سلطة أعظمء 
وحجة لغوية أقورى» (الوسيط. ص 9). وقام المنجد في أول هذا 
القرن مدا عم جديد جعله للغة «العربية المعاصرة» مما يفرض 
أن يكون مفتوحاً لتسجيل المولّدات وبعضّها كما ذكرناء عمره قرون 


وقروك. 


مستحرض الكتات: النتره مسألة الشولدات في مختلف 
وجوهها. ينطلق من نقطة البداية حين يتساءل عن هذه الظاهرة فى 

محاولةمحاصرة المقهوم والإخاطة به إدُ :هو مرقيط بالبحث في 
طبيعة اللغة» وفي أصلهاء وفي طبيعة الخلق المعجمي فيها. وهذه 
غتملية :والكة التعقين لأن التولبد قد يكوة عملية جماعية :أو عملية 
فردية» وقد يكون عملية واعية مقصودة لذاتهاء كما يمكن أن يكون 
تسلية ومزاحاً. أو مجرد صدفةء أو نتيجة خطأ لغوي» أو زلة لسان. 
تشير هذه الاحتمالات التى ذكرناها إلى صعوبة ملاحقة الظاهرة نظراً 
إلى اختلاف الأمكنة والأزمنة والظروف التى أنتجت المولدات؟ فغالباً 
ما لا يكون المولد تشيجة قزار زواع 1 رسمية محلدة. 
ويزداد البحث صعوبة حين يراد أن يُعرّف متى ظهر المولّد لأول 
مرة» ومن الذي ولّدهء وما الذي كان يعنيه في أثناء ولادته الأولى؟ 
للقي البحد ف المرلذات إذانبها ضار إليه المو لدف يل يمعي 
لوكس حنم لق الهاة الأرلة الزجالتجظلة الح دي فيا فين 
كله اللترطر شل حينه» هذا إد سكله اللخوي عن امقد عياب 


وليس هذا الأمر على صعوبته إلا وجهاً من وجوه المشكلة؟ 
فليس المولّد دائماً لفظاً جديداً يخرج إلى الوجود لواحد من الأسباب 
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الكثيرة التي ذكرت» فيسجَّلّه صانعٌ المعجم أو لا يسجلّهء وإنما هو 
أيضاً كل استخدام للَفْظٍ القديم بمعنى جديد. أي كل تغيير للعلاقة 
ل الدال والمدلول في العلامة اللغوية. بهذا بي يصبح المشترّك الدلالي 
وي من وجوه التوليد.» وهو وجه لا شك ا من الوجه الآخر 
الذي يُبتدّع فيه لفظ جديد؛ فالبحث عن الألفاظ الجديدة يظل أسهل 
منالاً وأقربَ متناوّلاً من البحث فى تغيّر المداليل. حين تضاف هذه 
الضعوبات التجديدة إلى تلك .يبدو البحثك في الثوليد والنولدات 
طريقاً وعراً محفوفاً بالمصاعب؛ فكيف السبيل للعثور على أول 
مبتدع للَّفظٍ الجديد أو للمعنى الجديدء وعلى الظروف التي ابتّيِع 
فيها ولا سيما حين يتعلق الأمرُ بخطأ لغويء أو مُزاح» أو زلة 
لسان؟ 

بجحت الكنات المقرفو في المرلدات وفن طروت كيدها 
ويبحث الكتاب أيضا في حركة التوليد في الفرنسية». وفي اتجاهات 
هذه الحرك في الفذير والمليت سايق مزيد 00ظ ومعارض 
متشدد. من دعوة المتحمسين في القرن السادس عشر إلى التوليد 
وإلى الإكثار منه في محاولة إغناء الفرنسية في مواجهة اللاتينية - يوم 
كانت اللانينية لغةَ العلم والثقافة - إلى مقاومة كل مولّد في حركات 
مد وجزر دائمة. وهو يمثّل لحركة التوليد عند الأدباء الفرنسيين فى 
المراحل المختلفة» ويقدم كشفاً كاملا بالطرائق ال تتتهيجها الفرنسية 
في عملية التوليد» ويقترح تصنيفاً جديداً لهذه ه الطرائكق يحاول فيه 
تجنُّب عثرات التصنيفات السابقة. 

هذا عن الكتاب. فماذا عن ترجمته إلى العربية؟ 


لا ريب في أن العربية في أيامنا بأمسٌ الحاجة إلى التوليد؛ 
فالجديد في العلوم والفنون والآداب يجري في العالم خارج حدود 
الوطن العربي الذي يستورد السّلَع والمفاهيم والمصطلحات في آن 
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واحد» وفي ش شتى المجالات. ترجمة ة كتاب في المولّدات إلى العربية 
تبدو إذاً مسألةٌ بدَهيةَ راهنة في هذا السياق لا تحتاج إلى كثير من 
التعليل. غير أن الصعوبات التي تثيرها ترجمته إلى العربية تحتاج إلى 
وقفة قصيرة؛ ففيه منها ما ليس في غيره لأسباب ثلاثة : 

أوال :هده الأسيبات :وهو سكين قد يشر كتير مد الجدق إن 
أسية فهاله - أن وسائل التوليد في العربية لا تطايق ما هو معروف 

في الفرنسية بسبب الاختلاف في طبيعة تصاريف اللغتين؛ فالاشتقاق 
في فى العربية اشتقاق داخلي في غالب الأحيان» وهو اشتقاق خارجي 
فى الفرنسية. أعنى بالاشتقاق الداخلى أن العربية تخلق الكلمة 
الجلجدة المشففة حلنا اجر له وكين على مفالا الكلمة المشتق منها؛ 
فكأنك أمام صائع الفخار حين يكسر الإناء ويعيد عجنه ليصنع منه 
شكلاً جديداً. وقد وُفْق علماء العربية القدامى حين اختاروا لنوع من 
أنواع الجمع اسم «جمع التكسير»» وقالوا إِنّه سُمّي كذلك لأن بناء 
الواحد يُكسّرء سد جديدء بخلاف جمع السلامة 
الذي يظل فيه بناء الواحد سالماًء ثم تضاف علامة الجمع في آخره. 
أمنا الاشتقاق فى الفرنسية فخارجي يأخذ أسَأْ فيبني عليه بإلصاق 
السوايق فن أولت واللواحق فى آخره. 

ا و و ا 
لأن المترجمين يعرفون أن الترجمة فهُمٌ وإفهام. وأن المترجم لا 
يستبدل كلمات لغةٍ ما بكلمات لغة أخرى» وأن القول بصعوبة 
الترجمة لاختلاف بنى الكلمات مما يثير السخرية عندهم». وهم 
مجقّون في هذه السخرية؛ فليست الترجمة بين لغتين متباعدتين في 
يذاهنا: الفيرقة بأ ضك «جنهات ين لحو مقا رس موك بحشقات 
بها أصحاب «النظرية اللسانية» الذين يصرفون همهم إلى مقارنة 
الكلمات والتراكيب بين اللغتين» فتهون الترجمة أو تصعب بمقدار 
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اقتراب البنى التصريفية أو ابتعادها. وهذا منهج في الترجمة سقيم؛ 
لأن المترجم لا يهدف إلى نقْل كلمات النصٌء بل يهتم بفهم مقاصد 
المتكلم في اللغة الأولى» ثم يعبّر عن هذه المقاصد في اللغة الثانية 
على طرائق أهلها في التعبير. 

ليست الصعوبة هنا في العمل الترجمي بحذ ذاته: لا في فهم 
النصٌ ومعرفة مقاصد صاحبه؛ ولا في التعبير بالعربية عن هذه 
المقاضة» #رإننينا السييتوجة كاسنة فى الكلمات" القرسبية الكقردة 
المعزولة التي لا تؤدي رسالة» ولا تنخرط في سياقء وإنما تُقَدَّم 
أمثلةً على التوليد وخصائصه. وطراتقه. مكمنٌ الصعوبة هنا أنه يُطلب 
من الناقل أن يضع كلمة مكان كلمة» وأن يمثّل في العربية لكلمات 
مبئية على أسٌّ وسوابق ولواحق» وهو يعرف أن كلمات العربية 
ليست مبنية على هذا الشكل. ليس المترجم هنا مترجما بالمعنى 
الحقيقي للكلمة. إِنْه باحث عن كلمات عربية صيعُها صيّعُ الكلمات 
الفرنسية» وهذا أمر ليس صعباً فحسب. وإنما هو أمر غير ممكن في 
كثير من الأحيان. لو كانت الترجمة نقلاً للكلمات من لغة إلى لغة 
لكانت الترجمة محالاً على المستوى النظري لأن كلمات اللغات لا 
تلفسا و6 » 

أما السبب الثاني من أسباب صعوبة الكتاب فهي أن يعض 
مولداتة ليس ما ابسن فى اللحة» وليس تدر إناكان ستيكتهاله 
الاسعقرار فيهاة فلا يكاد يوجد: في المعاجم الفرئسية وفي :ذوائر 
المعارف التي لم تسجله بعدء وربما لن يكتب له نصيب في التسجيل 
فيها على الإطلاق. ويقتضي هذا الأمرٌ أن يكون المترجم على صلة 
وثيقة بتطور الفرنسية ليعرف ما جد فيها مما لم يأخذ بعد طريقه إلى 
المعجم. 


وهناك أخيرأء وليس آخراء سبب ثالث؟ فكثير من هذه 
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المولّدات مما يعتمد على التلاعب باللفظ. أو مما تولّد عن خطأ في 
النطق بإحلال صوتٍ محل صوت آخرء أو بإبدال حرف مكتوب 
بحرف آخرء أو بقطع الكلمة في غير المكان الذي تُقطع فيه؛ أو 
بغير هذه من الوسائتل الكثيرة التى يتولد اللفظ الجديدٌ فيها من 
التلاعب باللفظ القديم. وهذه المسائل يصعُب نقلّهاء بل يكاد يكون 
متعدّراً لأن اللغات لا تتساوى من هذه الناحية» وليس من السهولة 
أن يجد المترجم في لغته كلمات يمكنها أن تستجيب للتلاعب 
اللفظي في لغة أخرى. فإن لم يجد فمَّدَ المثال كثيراً من قيمته. 

لم تكن هذه الصعوبات خافية منذ البداية» قبل بدء العمل. وقد 
تريّثت المنظمة العربية للترجمة طويلاً قبل الإقدام على ترجمة هذا 
الكتاب بسبب هذه الصعوبات. وحين دفعَنّه إلى المترجم ابشيات 
كانت تعرف وعورة المهمة. غير ان المترجمء وهو الذي يعد في 
جامعة ليون الفرنسية رسالة دكتوراه فى المولدات العربية فى القرن 
الناسع عشر يُفترّض أن يناقشها قبل أن تُبصر النور هذه الترجمةء 
كان مهيا للقيام بهذا العمل رغم صعوباته» لمعرفته الوثيقة بالكتاب 
وبمجاله: ولمعرفته الواسعة باللغة العربية التى ينقل إليها. 

كنا نعرف أن العمل سيكون شاقاً عسيرا في الترجمة وفي 
المراجعة. غير أن الفائدة المرجوّة منه كانت حافزأ دائماً على الإقدام 
عليه» فعسى أن ينتفع قرّاء العربية به في وقت هم أحوج ما يكونون 
فيه إلى التوليد. 

أ د. حسن حمزة 


أستاذ اللسانيات العربية بجامعة ليون 2 الفرنسية 


الفصل الأول 


المولّد: مفهوم متعدد 


«إن لغة لا تعرف أي شكل من أشكال التوليد تعتبر لغة ميتة 
لذلك لا يمكن الاعتراض على حقيقة مفادها أن تاريخ لغاتنا كلها 
إنما هوء باختصارء تاريخ مُولّداتها». 


9) 2 .20 ركامدم 16 800116 ,قل هجعن لتقمعع8 


يُمكن في مقاربة أولية مبسطة تقديمٌ تعريف بسيط وحديث 
لكلمة نيولوجيزم (ع#مدزعهاههم ١مولد)),‏ وذلك بإرجاعها إلى أصلها 
الاشتقاقى حيث نيو (260) تعنى: (جديداء ولوغوس (10805) تعنى: 
«كلام أو خطاب»ء فيكون النوله «كلمة جديدة» أو امَعنى دنا 
لكلمة قديمة»» لكننا ندرك فى مقاربة ثانية أن عملية خلق وحدات 
لخوية يجدييذة آي ك1 تمقيدا دنا نحو تعضو زه وآن الشولد. مكل 
مفهوماً تصعب الإحاطة به؛ فهو من ناحيةء ظاهرة لغوية طبيعية ذات 
بعد تواصليء ومسلّمَة تشهد على حركة اللغة ونشاطهاء وعمليةٌ لا 
يمكن لكائن من كان أن يتجاهلها؛ لأنه يتضمن حكماً على 
الاستخدام اللغوي نفسه. وهو من ناحية أخرى تفكير فلسفي في 
لثمن 'المتصوم: 


أولآ ‏ المولّد ظاهرة طبيعيّة 


من البدبهيات. التي؛ لأ يمكن: التتضل منها أن تواضل الثاسن 
بعضِهم ببَعض يتم ابتداءة باستحداث كلماتٍ لتسمية الظواهر 
الكونية المحيطة بهم. والأحاسيس والأفكارٍ التي تُحَرّكُهم. هذه 
الكتلماث. ٠‏ الي تمثل النشاط الرمزئ) للإنساذ». تولد وغبة في 
تمثيل الأشياءء والأفكارء والأحداث بالأصوات والعلاماتٍ التي 
كرت يقنها خذا بع اسمن مودوكة اواك بي 
حيوية أو لغوية: فإن اللغة اتتدزج .دائماً. في عملية لغوية: إبداغية 
أي توليدية. 


1 عمليّة أوليّة غير مُعلّلة 


لقد تعاقبت النظريات الفلسفيةٌ واللعّويةٌ من دون كُللء على 
مستوى الإنسانية» لغرض تفسير أصل اللغة والكلماتء وكذلك 
لتأويلاتٌ الدينيةٌ والأدبية التى كانت مصدر عدد كبير من صور 
الكحاة عفرل #الكلية إلى اده الل تح سجموييا د ةالعبار انث 
والأساطير من أن تستقر في كل العقول. هذه الأساطير وتلك 
لعبارات تعجز عن توضيح الأمور. ولكنها تشير بوضوح إلى الحيرة 
التي تَتَمَلكنا في أثناء البحث عن تفسير لأصل اللغة والتوليد المستمر 
لذي كان سببَ وجودها ومصدرٌ حياتها أيضاً. 


من بين النصوص الدينية الكبرى التي اهتمت بهذا الموضوع 
الكتابُ المقدسٌُ؛ حيث تَتَذَكْره فما إن لقت السماواتُ والأرض 
والحور كما جاء في الآية الخامسة من الإصحاح الأول من سفر 
التكوين». حتّى صارت تسمية ما خلق من عدم واجبة» لذا فقد 
«سَمّى» «اللهُ النورَ نهاراً والظلمةً دعاها ليلا». ثم يستمرٌ التوليدٌ 
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الإلهي على الفور بتسمية «السماوات» في الآية السابعة. أما في ما 
يتعلق جالتوليد الإنساني فإننا نجده في الإصحاح الثاني من السَّفر نفسه 
مَزِيَّة لآدم الذي موحتن البهائم جميعهاء وطيور السماء. وكذلك 
حيوانات البرية كلهاء كما سَمَى أيضاً «العَظمة التى أخذّت من عظامه 
اللي الذي الخد مرن الحسة إنسانة أي :امراف “7 


هنا يظهر من جديدء بعيداً عن النْص الديني وفي الطرف الآخر 
من السلسلة» لُغوي القرن الواحد والعشرين مُنتَبهاً لِمُولّد مرجم 
النصوص الدينية. هذا الأخيرء يَجد نفسّهء لكى لا يخون النصّ 
الأَصْلِىّء مُضَطراً إلى التوليد. لقد مسوك ا 11 
00 3 تأنيث عصتصطصمط «رَجْل) لترجَمة هطء1 مُؤنث ك1 لكن 
المؤسسات لم تعترف بها؛ فهي غير موجودة في معاجمنا الكبرى 
على الرغم من وجودهاء مثلاء في الكتاب المقدّس الذي راجعه 
وصححه دايفد مارتان (548502 103010)» ونشرته المؤسسة التوراتية 
الإنجليزية والأجنبية» في سنة 1829. 


لا ريب في أن موضوع ميلاد الكلمات الذي نوقش بولع من 
ناحية دينية بطرح أسئلة من مثل: الله أم البشر أصل التسميات؟ 
يعكس بطريقة غير مباشرة عدم قدرتنا على إيجاد تفسير بسيط لمصدر 
الكلمات التى هى أصلٌ اللغة؛ فظهور الكلمات لأول مرةء وكذلك 
تذرننا المعحدد: قل ٠‏ كلق" المزماة منهنة اذ قز البرة بلق ان لين 
إجابات واضحة على الرغم من تعدد التفسيرات الدينية والفرضيات 
الوراثية لأصل اللغة الإنسانية» كتلك التي اقترحها نعوم تشومسكي 


[إن الهوامش المشار اليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المترجمء أما تلك المشار إليها ب (*) 
(1) ليس في المعاجم العربية «رَجْلّةً؛ في تأنيث «زججل» كما إنه ليس في المعاجم 


الفرنسية 803816556 فى تأنيث ع«صمط. 
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(كاقدمط© «دهول2) (1959) عن فطرية اللغة الإنسانية»؛ أو كتلك 
البحوث الحديئة حول عزل الجين (0782) الذي اكتشف في عام 
2001 

هذا كلّه يذهب عنا الدهشة عندما نجد هذه النصوص المجازية 
كلهاء أدبيةَ أو دينية» مليئة بالعبارات العامة والفخمة» كما هو نص 
فيكتور هوغو (مهدةة 7ماءذلا) التالى من كتابه التأملات :مة) 
(110715هاصجهزنتمه «لأن الكلمة هى الْفْعل وأن الفعل هو اللهك أو 
بالعبارات التنبؤية الساخرة على طريقة دايو كوكيش -0-:ه0) 
(طويطاه ]1 : 

«لقد ترك بوذا الكلمات تهرب من فمه الذهبي بطرافة» ومنذ 
ذلك الحين امتلأت السماء والأرض بالعْلَيْق الذي يُشَبَّك كل شيء). 
في هذا العُلَيّق المُرتَبط بالزمان اللغوي تزدهر المُولّدات على مدى 
ف الات ا 5 


2 - عملية طبيعية ومستمرة 

لا يمكن الهروب. على مستوى الحياة الإنسانية من ظاهرة 
طبيعية وإنسانية مثل التوليد. هذه الظاهرة الهامة لحياة كل لغة 
تخضع ١‏ في الواقع. » على مَرّ حياة كاملة إلى مسيرة تعليمية غير واعية 
تتضمن مراحل ممختلفة تضمن لها من دون شك التعليم والتنظيم. 

إل الطفل يُوَللُ بمساعدة وتشجيع أْسَرِي الكلمات 000 
التديرعق رغباقة. من :موا الوساقل النى يلجا إليينا لتحفيئ :ذلك 
أسلوبٌُ المحاكاة؛ فهو يشير إلى الحيوانات والأشياء بتقليده 
الصضّيحات والصّوضاء التي تُمَيَرُها بدءا بصوت نباح الكلب ١هَوْ‏ هَو) 
(612 - 3ئاه0)ء ومره ورا بصوت المحرّك في السيارات القديمة «توف 


)22( هو الحين المسؤول عن الكلام لدى الإنسان. 
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توف» (601] - آناها)» وبصوت المُئَبّه في سيارات إطفاء الحريق «بين 
بون» (دمم - صأم)» وانتهاء بصوت مَوَاء القطط «مياو) (301نم). 


أما عن الصَّبِيّة» فإنّهم يستمتعون أيّما استمتاع بالتوليد حبا في 
الظهورء ورغبةٌ منهم في بناء عالمهم الخاص وتحديده باللغة» وذلك 
بمخالفتهم المعيار اللغوي نطقا وكتابة» وهم بذلك يتدربون دون 
قصد على معالجة اللغة من أجل إتقانهاء ويتم لهم ذلك بالتدرب 
على طرقها التقليدية فى بناء الوحدات المعجمية؛ كاختزال العبارات 
المركبة فى مثل : 0 بدلا من عصقاط عووصدهة© «الجبن الأبيض). 
أو التكرار في مثل 1معهع”: أو بخلق عبارات مسكوكة؛ مثل: 
وتتزمام وع1 00 «عضبّكء أو (61250105 وع1 00-7 (لم 
يُبَالِ) أو عن طريق التركيب كما فى 18أءناوناهامه”” «سويداء»» وعن 
طريق زيادة السوابيق واللواحق 0 مثل: 00 (أخرج من 
القالب».؛ وأيضاً 6---08 «على هيئة عرف الديك» بدلا من 
الفط" ويوسائل. الشرى» مثل + الاقدراغ المحذل أو التعريك كتها 


(3) وهي مركبة من 886صو؟ «جبن» وعتقاط «أبيض». 

(4) حيث أعيد ذكر المقطع الأخير من كلمة 207801 التي تعني «منغولي) . 

(5) المركبة من الفعل 168نم افرقع» والاسم 1225م «الرصاص»؛ كناية عن الغضب. 

(6) المكونة من الفعل 1806 «أرخى» والاسم 612801006 «شريط مطاطي»؛ كناية عن 
عدم الميالاة 

(7) المبنية من 2015 «أسود» والكلمة العامية عااءنان1! «قميص» للإشارة إلى الفتيات 
اللاي يقطنّ مجموعة الجزر الموجودة فى أميركا الوسطى والناطق أهلها بالفرنسية 165) 
(ومللقمة . ١‏ 

(8) التي تعني أخرج من القالب؛ كناية عن تحطم. هذا الفعل مركب من سابقة النفي 
6 والفعل 0010165 «صب في قالب». 

(9) المركبة من ااه «عرف الديك» ولاحقة الوصف <«ناع. 

(10) حركة فنية واجتماعية ظهرت في سبعينيات القرن العشرين يعمد المنتمون إليها إلى 
حلق شعر رؤوسهم من الجانبين وترك الوسط منها لتبدو كعرف الديك. 
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فى 00000 «أحَبّ من أول نظرة»» أو الفعل 02 «غَيِّر 
في شكله)» وآلية القلب أي قلب مقاطع الكلمة (هداءه؛ 16) التي لا 
تخلو من إيحاءات ذات طابع لعبي كما في [إ222 مقلوب ع2225لط 
اغريب أو شاذ)] وحصدءه [مقلوب عوم: «رجل؛»]. 


يضاف إلى كل ما سبق ذكره التجديدٌ المعجمى ذو العلاقة 
نفينجات النقدية الحليثة :الى يستسيزها الشناك أكدر من يرت ؛ 
لاستحداث أشكال جديدة للتعبير؛ كما تُظهره العشرة ملايين رسالة 
5 (الرسائل القصيرة التي تُبِعَتُ عبر الهواتف المحمولة) التي تم 
إحصاؤها فى سنة 2002» والتى استخدمت فيها أشكال جديدة من 
الكاة الترنسية تفرع عازن الاختصار. هذه الضعدانق الالكترونية لزي 
الغنيةٌ بالعبارات المُركّبة والمُؤْقّتة من دون شكٌ». مثل: (05مر 
اختصاراً ل عمذه 06 52016 «ميّتٌ من الضّحك) وطءه 0© اختصاراً 
لجملة لناقطك مه 6ؤو6*ه «هذا حر شديد» و+ ل بدلا من 5نلام 4 
في مابعد)» و2 ,1ث 04 للتعبير عن ,]هنال وعه عل دنا 3 «نلتقي 
سس أحد هذه الأيام الأربحة )انيد المعاجمم الجديدة المخصّصة 
لتدوين هذه الرسائل القصيرة 2 يقوم على تحريرها الكبارٌ 
بالكلمات الجديدة. بصورة سريعة» لكن هؤلاء إنما يعملون على دفن 
هذه المُولّدات» وهي المدعوة دائماً إلى النَجَدُّد ؛ لكي تحافظ على 
خصائصها السُرّيةء بإثياتهم إياها في معاجمهم. وبالتالي فأنّهم 
للههرن بطريقة عبن ثاقد في عماية اتسفيز الشفت مين للد 
المعبّر عن الهوية عند المراهقين. 


(11) أحب من أول نظرة. هذا الفعل مركب من الكلمة المقترضة من الإنجليزية 25 
«مصباح» ولاحقة الفعل الفرنسية 1©. 

)212 تغيير في الشكل. وهو مركب من الإنجليزية 1001 الشكل الظاهري واللاحقة 
الفعلية 2زع. 


24 


أما الكبار فإن توليدهم يتعلق غالبا بتسمية المخترعات 
الجديدة» سواء تلك المتعلقة بالتقدّم المادي أم تلك التي تمس 
الجانب الفكري والخيالى. من بين هذه المولدات التى ظهرت في 
تسعينيات القرن الماضي: عناوغط1هءهم «المكتبة التي تبيع كتب 
الجيب» وقاضهعتاطعةه610 «الوّقود الحيوي». ووعاتطم6606 «مُجبُو 
قراءة الكتب المُصّوّرة»» أو المولد الذي اختفى من الاستعمال 
اليوم [وعاكلهءن)ا والذي يعنى] «الشباب الموظفون الذين يقومون 
بأداء عمل مؤقت ذي منفعة عامة» والمشتقٌ من المختصر 7106 
(لاتاءء امه 116 تل اندعهء)) «عمل ذو منفعة عامة)». 

ومنها أيضاً تلك الوحدات المعجمية الجديدة التى ظهرت فى 
السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين مثل: المختصر .4251 
(مختصر العبارة الإنجليزية عمنا ععطعوطية لماعل لمعضاع سسرقه 
«الاشتراك فى الخط الرقمى غير المتناسق») و1'30022016 مركب م 
الماء وزيت الغاز)).» و605ه8 ون1 (البورجوازيون الذين يحيون حياة 
البوهميين)» و20115565 60265[ 109 ترجمة للمصطلح الإنجليزي 
(5نا-ة:5) «الشركات التى ما زالت فى طور الإنشاء). 
وعأمهغط01هبو 13 (إشارة إلى مرض نقص المناعة المكتسب)» 
ونناء©5 1 (متخصص فى تحديد جنس الكتاكيت). 


ويرجع إلى الكبار أيضاً الفضلٌ في التوليد الذي ينتمي إلى عالم 
الأدب والخيال سواء أتعلق الأمر ب سيلين (6هناة©) ولغته المبدعة» 
وكذلك فريدريك دارد (20هود[1 200 وريتشارد جوريهف 
مم1 لممطعنا) أم دييغو ماراني (تممعمكلة موعاط) في اليوروبانتو 
(10موم معنت *1) التي مزج فيها بين اللغات الأوروبية المهمّة فى مقال 
نشر في صحيفة المساء المصّوّر #«اعدالا 7م: 2.4) في عام 1997 أثار 
إعجاب قرائه من قاطنى بروكسل : وهذه فرصة نكسن علماء اللغة 
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من خلال هذا التركيب ذي الطابع الفكه: ع0 مأمدممعد8 مابطتاقم1 
:كلناناهمهء8 «المعهد الأوروبى للسياسة» بأن المولد يمكن أن يكون 
غَالما رق طويق: اللكاف: الامطاعية عاك كله الأسمر ايدو الدن 
اهتم بها أمبرتو إيكو (800 0:066510]) في محاضراته التي قدّمها في 
الكوليج دو فرانس (#عصوم ع0 ءهةااه0) في عام 8.» وهكذا فأياً 
كانت الأسباب التي تدعو الإنسان إلى التوليدء الضرورةٌ أو المُتعة أو 
المثاليةٌ» فإنها تمكنه من أن يُسهم إسهاماً كبيراً في إمداد لغته 
المعاصرة عبر نشاطه المستمر بالكلمات الجديدة: أما بقاء هذه 
الكلمات أو اختفاؤها فالأمر متروك فيه للزمن وعوائده. 


لكن مع تقدم العمرء على الرغم من أن ذلك ليس شرطأء يبدأ 
في الغالب وبدافع فطريء التَّأسفٌ على لغة الأمس., لغة الشباب أو 
لغة عار معن يُنظر إليها د 5 اللتقرارا. لذا فليس غرياً 0 
ذلك لعي أنه يجب على المولّد أن يثبت كفاءته ليتجاوز تَرَدُد 5 
أولئكك الذين يملكون خبرة ة طويلة باللغة؟ إذ من الطبيعى أن تَعلوَ 
أصوات مختلفة لتَحتحّ على ما تعتبره سوء استعمال للغة» ولتعلنٌ من 
حين إلى آخر نهاية الفرنسية السليمة التي بدأ ينخرها توليد فوضوي 
وخانق مُوَّسّسٌ على الإفراط في الاقتراض من اللغات الأجنبية : 

من بين هؤلاء هنري إستيان (عممعناوظ أممع]]) الذي يهزأ كتابه 
تفوق اللغة الفرنسية (كنوع7ه(/ معومع21ه!ا اك ععدءااءءغجم ه! 26) المنشور 
سنة 1579» بالمقترضات من الإيطالية فى القرن السادس عشرء 
وكذلك رينيه إيتيامبل (©1طصتعنا8 6مع2) فى كتابه : أتتكلمون الفرنسية 
الإنجليزية؟) عنماع-تمعدجه زر دامس دء2©1) المنشور سنة 1964 و الذي 
ندد فيه بالتعبيرات التي اقترضتها الفرئسية من الإنجليزية في. القرن 
العشرين. 
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وتقوم التعليقات الصحافية أيضاً. وكذلك 00 
والقواميس» باعتبارها انتقائية» بدور المنظمء فتعمد إلى تقو 
المونّدات التي تنتجها الحياة اليومية وتوجيهها وتعريفها واقعراح 
تعديلات لهاء » بل إِنْها تعمد أحياناً إلى فرضها بقرارات رسمية. 

نخلص إذاً إلى أن التوليد يدخل ضمن مجموعة من ردود 
الأفعال الطبيعية الصادرة بحسب العمرء وخبرة الشخص والجماعة» 
والمعبّرة عن نفسهاء وبحسب حيوية المراحل التاريخية المختلفة 
ونشاطها أيضاً. 


ثانياً - مُسَلَّمةَ تشهد على حركة اللغة نفسها 

إن على اللغة أن تسمح بخلق كلمات جديدة لكي تستطيعء 
بحسب عبارة جوزيف 0ن (وع لمعلا طامعدهل) ٠‏ أن تقوم 
بدورها باعتبارها نشاطاً اجتماعياً يستجيب إلى حاجات التواصل؛ 
فعلى كلّ لغةء في سبيل متابعة تطور المجتمع؛ أن تتوفر على آليات 
تولك حافنة تمكتها :من خلق وكداك معجمة اجديدة تفرضنها تَقدم 
المعارف والتحولات التقنية. هذا النشاط العام يفرض على معجم 
اللغة» بالضرورة» أن يقدم لها ما يسميه اللغويون المجموعات 
المفتوحة (وعارعلاناه 56165) التي : تجيز التوليد اللغوي ي المهم 
والضروري للتجديد المعجمي. 


1 ذارة «المجموعات المفتوحة» 
يرجع الفضل أساساً إلى أندريه مارتينيه (61ه21ة21 6تلصة) فى 
التذكير بالتمييز المُهِم بين الأدوات النحوية التي تنتمي إلى مجموعات 


(9) :وتموط) ع«تمتكفط'] 2 علوةاكالع اط «مقاعلك ه11 «عومعتجها ه18 روءإصلمعلا طمعومل 


(1921 بعللا ناكل ععصووؤتهمعء هآ 
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مُقَفَلَةَ (وعفصععة وهذ6ة) من جهة» وبين الكلمات المعجمية قامطط 15) 
(«ناههلءره! التي تنتمي إلى المجموعات المفتوحة (165ع ناه وعلرة6). 
من جهة أخرى؛ فإن الأولى تنتسب إلى المجموعات المغلقة لأنه 
يستحيل» على مستوى حياة ماء استحداثٌ أدوات عطف جديدة 
مثلاء كما لا يمكن تَصِوُرٌ استحداث ضمائرٌ شخصية أخرى. إذأ 
فَتَطوّر المفردات النحوية لا يمكن أن يَتِمّ إلا على مدى تاريخ طويل 
للغة. أما اعتبار التانية جزءاً من المجموعات المفتوحة فسببه أنها 
تُستحدتٌ شيئاً فشيئاً بحسب الحاجات الدائمة وغير المحدودة وغير 


هذا ب يعنى أن الحديث عن التوليد لا يعني في الأساس سوى 
الكلمات امعطم وأن المُولّدات المذكورة يتم بناؤهاء إِمّا بفضل 
وسائل اللغة الصرفية» ل ل ل وإما 
بإضافة معان جديدة إلى كلمات قديمة» وهو الذي يُطَلَقُ عله تحامة 
التوليد الدلاليّ» وإما باللجوء إلى الاقتراض من لهجة أو من لغة 
أجنبية أو قديمة. فالأمر يتعلق هنا بأنواع الذولن الكق ستعول علق 
إعادة تعريفها وتدقيقها وإعادة تسميتها. 


- اللغة مصمّمة لإنتاج المولّد 

من المشلحات الغ تفرض نفسها في هذا السباق هي أن كل 
لغةء يداي عر تعر لغريا» امم 
والدلالية؛ فالتوليد الصرفى يتحقق 1 أغلب اللغات. كاللغات 
الهندية الأوروبية مثلاء مع بعض التفاوت في ما بينهاء ببناء صِيّغ 
وكلمات جديدة عن طريق استخدام مجموعة من الأساليب منها: 

إضافة بعض اللواصق إلى كلمات موجودة. كما في هذين 
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المثالين: 6نامءءةل77'' (مُحبط)ء وقاناتطهعم02 «تَتَبْعُ آنَارٍ شيء 
ما». التركيب العَاميى مث 16ان 11 مله و2157 «مزارع يقطف ‏ 
يب العامي مَزارع : 

الزبون الغلة بنفسه ثم يدفع ثمنها للمزارع» وهناك أيضاً التركيب 
العلمي في مثل : 216 «التخديرية) . 

المحاكاة أو اللعب على الكلمات» كما فى الكلمة الآتية 
عط 2170 «مُرنٌ) وكذلك فى 2161:ناهم المجانسة ل (2361:تناهه (رسالة 
إلكترونية») والتى تعني «رسالة إلكترونية سيئة» . 

الألعاب الكتابية فى مثل 1/1 05(42) 
الظهر». كما يلجأ أيضاً إلى التغير الذي يطرأ على وظيفة الكلمة, 
كما في مثل 25ذاة”'' ١هُوِيّة‏ كاذبة». وهكذا يتم استخدام إمكانيات 
النظام اللغوي الصرفية جميعها للتوليد بحيث يتم الانطلاق عموماً من 
علامة بسيطة لتكوين علامة أكبر. 

أما عن التوليد الدلالي الذي يتم بإضافة معنى جديد إلى كلمة 
قديمة.ء مثل: (©8:39 616 «مريض عقلياً» تع صق معام عم «عدم فهم 


«عند الساعة الثانية بعد 


(13) حيث أضيفت لاحقة الصفة 6ن إلى الجذر معم06 . 

(14) تتبع مراحل صناعة منتج ما للوقوف على أصله. وقد تم توليد هذا المصطلح 
بإضافة اللاحقة 6)ئلزطة إلى الجذر 80م (أثر) ‏ 

(15) مركب من كلمتي 636 «مزرعة» و16]16اأعناه «جني الثمار» ويعني نوعاً من 
المزارع التي تسمح للزبون بأن يقوم هو نفسه بقطف المحاصيل التي يريد شراءها. 

(16) المشتق من الكلمة الإغريقية م2370 «خدر)» واللاحقة الاسمية 58016 وقد صيغت 
على غرار 06205816 «(الديمقراطية». 

(17) جهاز يطلق صوتاً رناناً تستخدمه في الغالب العناصر الطبّية للمناداة على بعضها 
البعض. وهى كلمة مركبة من طنط محاكاة لصوت ضعيف رنان ترسله بعض الأجهزة 
واللاحقة الاسمية لاع . 

(18) عند الساعة الثانية بعد الظهر حيث اختصرت عبارة 01ل« 885م2 وعتباعط باعل 8 
بالجمع بين الحروف والأرقام. 

(19) ظرف بمعنى بعبارة أخرى. صارت اسماً ينتمي إلى المصطلح الحاسوبي. 
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أى شر)”79. فإنه طن الطرق المستخدمة :فى كل :اللغات ؤنخاضة 
المجاز بوسائله العديدة مثل الاستعارة 5010167860 02 «طريق واسع» 
160 عتم عمن!21 «طريق ملكى) و أيضاً 11 ع و0620 
«دودة حاسوبية» والمجاز المرسل كما فى : 116[ئة01؟ عل ؤووع:م ملا 
ا )22 
«أكلة تتكون في جزء منها من لحم الدجاج»”. 

إذاّ فالنظام اللغوي يجيز استخدام كلمة واحدة بدلاللات متعددة. 
هذه المعاني المتعددة يمكنها أن تَسْتَمرَ جَمِيعُها فلا يسقط منها شيء 
البتة كما فى هذا المثال: «تتوء:ناط». «مكتب» الذي يعنى في الوقت 
نفسه المنضدة التق يكتب عليهاء والعُرفّة التى تضمهاء وكذلك 
المبنى الذي يضم عدداً من اعرف المخصصة للعمل» وأيضاً فريقاً 
من المديرين أو المسؤولين» وفي النهاية الملفات الإلكترونية التي 
توضع على شاشة الحاسوب). 


كما يمكن لأحدها أو بعضها أن يسقط بالتدريج» كما هو حال 
هذا المثال 5نهته «أَبْلَّه) حيث لم يعد أحد يذكر أنها كان تعني قبل 
«الطائرٌ الذي سقط من عشْه . 


أما بالنسبة إلى طريقة الاختصار التقليدية. كما فى (1:0:01) 
[مختصر تتاءةمنل:ه0 «حاسوب»]. فإنها تشترك مع وسائل أخرى 


(20) كانت كلمة 87876 تعني من بين ما تعني ١خطير»‏ فصارت تعني ١مريضاً‏ عقليأى 
كما إِنَّ كلمة #عامده كانت تعني «التقَّطٌ» فصارت تعني ١قَهِمْ».‏ 

(21) سمي 54ةلاءاناوط (طريق واسع» 6ل0[03: عذهل؟ عدن «طريق ملكي! بجامع الفخامة 
في كل منهما. 

(22) الاستعارة تتعلق هنا بكلمة 76 التي تعني «دودة) ثم أطلقت على نوع من البرامج 
الحاسوبية الضارة بجهاز الحاسوب بجامع المضرة في كل. 

(23) المجاز المرسل هنا علاقته الجزئية حيث نسبت الأكلة كلها إلى الدجاج على الرغم 
من أنه لا يمثل في الحقيقة سوى جزء منها. 
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تشبهها لكن قلَّ استخدامها في الماضي. كالترخيم أو النحت كما في 
هذه الأمثلة عوط 224 من مُوَلَْدَاتَ رابليه (5ئةاءط13)» 
ومعناعدمطءمء» التى ظهرت فى بداية القرن الواحد والعشرين» 
والمنحوتة من تمق راقن رم و؟عذا (وصةة) «خنزير بري». 
ومنهنا أنضنا 5-1000 إشارة إلى #عنصر ينصح به لما له من 
فوائد علاجية». 


وكذلك مختصرات العبارات مثل: ©84 اختصاراً للعبارة 
التالية: عنامت رعتصمعدةممدهه عل <لاستمة «اناوء9نامم التى تعنى 
«حيوانات أنيسة جديدة وغريبة» و 2434227 لا2. 

إن هذه الأمثلة كلها لتُذَّكْر بِمُسَلَّمَةٍ مفادها أن كلّ اللغات تسمح 
حرصاً منها على مبدأ الاقتصاد اللغوي. 

وأخيراً المقترضات التي تلجأ إليها كل اللغات مع اختلاف في 
درجة قبولها من لغة إلى أخرى؛ ذلك لأن هذا القبول يعتمد على 
السياق التاريخى». وعلى الخصائص الصوتية للغات المقترضة. 
(مطستط من الإسبانية وتعني «فتاة جذابة»» وطناماكاع من العربية 


«مكتوب)»). 


إذأ فمن الطبيعى أن يترتب على التواصل بين اللغات وما 
يصاحبه من تبادل منتجات وأفكار. استقرارٌ مجموعة من الكلمات 


(24) من ع2) همطه5) «الجامعة المعروفة» و(8856) 00 «حمار الوحش». 

)225 التي تجمع بين ا معدذاج «غذاء» وأصعصسف (تلغدم) (علاج؟ . 

(26) اختزالا لهذين المصطلحين الإنجليزيين المركبين : 10156 71060 1018181 ١شريط‏ 
مرئى رقمى ونا1467201 460655 132003 (ذاكرة الحاسوب الحية؟ . 
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التى تُعَبّر عن هذه المنتجات والأفكار بدرجات متفاوتة من القوة أو 
الانبهار أو الاحتقار: (تمتصدم270) «فطيرة خبز إيطالية», 251 
(الشقافية» ‏ 


3 خيارات متعددة 

تذكر من جهة أخرى أن اختيار تسمية ما ليس محدداً مسبقاء 
فالتسمية تظل حرة لأنها تتعلق بوجهة النظر المتبناة» وبوضع 
الشفصن الخولي» وكللاك بالسترئ اللعزي المزاد. وعن امور حم 
عن طريق آليات تُجيزها اللغة. هذه الآليات نفسها هي التي تمنح 
المُولّدات نكهّتها وتنَوّعَهَاء وهكذا فإن كلمة مثل نتهعمامم (دُوري) 
قد أطلقت على نوع من العصافير يشبه راهباً (»هذوص) بديناً ذا حجم 
صغيرء وكذلك فإن كلمتى ©7مننط (هدهد). وع1010186-80:8 «أبو 
العكلها لاعن لوتدوة خاسية تور لوكي هن :ره الار ل وهر 
الثاني ] أما فى تامعتوء (الوقواق») فقد روعي ا في تسميته. 

كينا نجد في مستوى لغوي آخر أن كلمة هام هي التي 
احتتيرت: تلسمية [لنوع من عصافير الدوري] قياساً على 1216م 
ا 

والأمر نفسه يمكن أن يتكرر مع كلمتي عهدلعة تدك وعزملموتوط 
اللتين يمكن أن يفضلهما المتصفح للشبكة العنكبوتية على 6886 
«الكتابة المباشرة عبر الإنترنت»» و281:000» «المكان المخصص 
لهذا النوع من التواصل». وهناك أيضاً كلمة عطعومة"1 التي دخلت 
ااستخدام اللغوي منذ عام 10302 بمعنى مجرم التي تتعجد صدى لها في 


(27) مقترضة من الإيطالية. 
(28) مقترضة من الروسية. 
(29) للحصانء ضرب الأرض بقائمتيه الأماميتين. 
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كلمة 50101728601 التي ظهرت فى بداية القرن التالى. هذا يعنى أن كل 
تخسن ييحلك القدرة اللعوية الى تكتيي بالتعل. غير الواعي الغلا 
ويُعرف كيف يستفيد من الشفافية في ما يتعلق بعملهاء يُستطيع أن 
يُحدث كلمات جديدة بفضل آليات الإبداع المعجمي الموجودة في 
النظام اللغوي الذي أشْربَهُ. 

وهذا ما يقوله كارل نيروب (م70920 [2)1631 فى كتابه النحو 
التاريخي للغة الفرنسيةء وهو مُحِقّ في ما يقول» كل الناس يمكنهم 
خلق كلمات جديدة» يستوي في ذلك العالم والجاهل» والمجُتهد 
والكشول» :والتنظر والمعارسة: 

ويضيف لويس غيلبيرت (11565نا0 5انامآ)» بحق افيا فى 
المقال الذي خصصه للتوليد”*» إن الإبداع اللغوي هو في القنا.: 
«الشيء الأكثر اشتراكاً في العالم». 
ثالثاً - الحكم على المولّد 

1 مطاردة المولّد واصطياده عبر الزمن 

بما أن المولد يكشف عن تغير إرادي أو لاإرادي لمجرى 
الوجود العادي» فإنه يجد نفسه ملاحقاً فى بعض الأحيان من قبل أن 
ارده وميا موزرلة عملي كو اسيم كل سقدل البحيت عن 
تسمية ملائمة» وأحياناً فى أثناء هذه الولادة نفسهاء وبخاصة بعد 
ظهوره في وسائل الإعلام المختلفة» أو بعد هذه الولادة حيث يبدأ 
المبنى أو المعنى الجديد في أخل مكانه في اللغة بعد مروره من دون 
لاحطنة. كق: اننا ظهوررة: أو مزة. ْ 

فمن المُوّلّد الملاحق قبل ميلاده الرسمي تسميةٌ الأحزاب 


فق .5 ,عكأمعتف [ عنواجدا وا عل عدكياه م1 ه01 
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السياسية. ومنها على سبيل المثال «البيت الأزرق» اسماً للحزب 
الجديد لتيار يمين الوسط الذي كان محل سخرية فاستبعد ليحل 
مكانه (1[112) (عكنة1[نام20 120109761026121 1لا 0111م ناوتم1']7) «الاتحاد 
من أجل حركة شعبية» الذي خضع بدوره للتصويت في 17 تشرين 
الشاني/ نوفمبر 0 منافساً لاسم آخرّ هو عتنهآنامهم «منهتا:”] 
(الاتحاد الشعبي». 

إن رغبة أي شركة أو مؤسسة أو منتّج أو حركة في تسمية نفسها 
إنما يأتي من رغبتها في أن تستقر في الأذهان بصورة دائمة. وهكذا فإن 
المولد المحتان يفوم ماع شهادة ميلا رسمية لهنه'الكنقيات + زهذا 
فقد جاء فى أحد عناوين صحيفة (3/10/2002 ,2/046 1.6) «لقد سَمى 
الثوار شيو الحركة الوطنية لساحل العاج»). 

أما في ما يتعلق بالمولد الذي يتم فَرضْه من أول مرة أي منذ 
ولادنه»؛ فإن من أمثلته الموَلد الدلاليَ ممع هاناهه (مجرم» الذي 
استحق بسببه جان بيار شوفينمون (70621ع0فلاعطن) ع1رو1ط-مههل) وزير 
الداخلية السابق الذي أدخله إلى النقاش العام؛ بحسب ما كتبه لوك 
روزنزويغ (8 105621271 عنارآ) في صحيفة اللومند /14/1 ,ع04+ه14 ع6.آ) 
([200» «طوفانا من السخرية»» ويستمرٌ الكاتب فى تعليقه الساخر 
حول الكلمة نفسها قائلاً: «في ما بين العيارة التي 5 عليها طابع 
علماء الاجتماع «الشباب الْمَؤْلودون في أسر مُهاجرة» ومقلوب 
الكلمات المستخدم في الأوساط المعنية [لتسمية هؤلاء الشباب] مثل 
00 [مقلوب وطدقة أي ا(عربى)] زووم!1ة) [مقلوب عنامه أي 
لجيه ] يهب الشوين إن اإيجاد شي اخ فل أن كيعول 
8 ا(ا(مجرمون) إلى «أطفال مريم) ١‏ 


ماع12 


(30) إشارة إلى الغرنسيين ذوي الأصل العربي. 


(31) إشارة إلى الفرنسيين ذوي الأصول الأفريقية. 
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لعل من العلامات الواضحة للمولّد الحديث (أي المولّد 
الأصيل) هي قدرته على أن يكون موضوعاً دائماً للتساؤلات 
المصحوبة فى الغالب ببعض الاقتراحات. 


يبقى في النهاية المولّدُ الذي يخضع للمحاكمة بعد ولادته. هذا 
0 من المولّد هو ذلك الذي يظهر في الماضي» ثُمٌ تعاد مناقشته 
أو يُرَدُ د على سبيل المعاندة فى الحاضر؟ فنحن إذاً أقربث إلى الزقية» 
جائرة#أرعيل قيقة اللي نط فنة ,يا اعشر ببطريفة محافطة أن 
ل ام 
(©101ءم08 5عناو136) فى مقاله: «الفرنسية الجديدة» الذي كتبه في 
صحيفة (18/5/1993 0ج 16) على استخدام كلمة ف0صقاقطعة 
بالمعنى المنتشر بين الناس اليوم» في حديث أكثرهم عن محل 
تجاري مليء ء بالبضاعة بدلاً من معناها الآصلي: «محل تجاري له 
زبائن كُثْر) ولسذاقط 5ه1. إذاً فالتغير الذَُلالِيُ ذو الصّبغة التوليدية 
الذي استقر في اللغة في صمت ولكن بقوة والذي يعتبر في نظر 
مار فيه كط تو نط حدما اسه هقد أوكلة: الذين درضؤون 
في العودة إلى لغة الماضي؛ تلك اللغة التي يعتبرونها معياراً تقليدياً 
ينبني عدم تجاؤزة. 


- الأماكن المفضلة للتعليق على المولّد 
توجد أماكن مفضلة لاختبار وتحليل ومناقشة المولّد بل استبعاده 
أبفاكء وذلك بحسب اللحظة والعمل ومزاج وطبع المعلقين. م 


الصحافة والمعاجم والأدب والمؤسسات التي تمثل قدراً كبيراً من 
السلطات حيث يُستدعي المولّد في حركة مفيدة للغة» تدخل عدد 


من المستشارين الحكماء. وقدراً ناويا من المتملّقين والمتخَلّفين. 
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أ الصحافة المقروءة والمسموعة 

تُعتَبر الصحافة المقروءة والمسموعة» بوجودها فى قلب 
الأحداث, المكان المفضل للنقاش؛ لذا فلا غرابة فى أن و فيها 
كر كببو .فو اليو لاف الى شهنة لاحل سكانها فى ممعم اللقةة 
وأن ينتشر فيها عدد كبير من المولّد الذي تنتجه أحداث الساعة. 
وهكذا فمن الطبيعي أن تُعِير اق إذاعيةٌء كالتعليق الذي يقدمه آلان 
راي (9ع5 منداة) فى إذاعة فرنسا الدولية (122مآ ععهةء©). ومقالاتثٌ 
وملا حظاتٌ لقو دراك التى يكتبها روبير سوليه (5016 6رءمم8) 
وبيرتراند بوارو دولبيش (طعهم اط موزهم 0 ) فى صحيفة 
اللومونة > اعتجاما كيرا بالج لد لالاكين وهو تيه لمعاف 
والأكاديمية الفرنسية معأء لا يفوّت فرصة أبداً ليغربل المُولّد الجامع 
للحسن والسيئ في رأيه: «يقع في اللغة كما يقع في المعاملات 
المالية أن تَطْردَء العٌملةٌ الزائفةٌ العُملةَ السليمةً وأن تَظل العُمِلَةَ الباطلة 
مُتَداوَّلةَ بين الناس؛ لذا يجب أن نُسَلِط الضوء على الكلمات 


الجديدة. كل أسبوع)0* . 


ب - المعاجم 

تقوم المعاجم. ورقيةَ كانت أو إلكترونيةٌ» مقامَ الحَكم لدى كل 
متكلم لغة.» وذلك بفضل وجودها الدائم وجودتها المعترف بها؟ 
الأمر الذي تدعمه الألعاب الإذاعية والتلفزيونية العديدة القائمة على 
الكلمات. كما آل إلى المعجميّين (حراسة التوليد) (وهى نفسها عبارة 
مولّدة): وما يترتب عليها من مهمة دقيقة تتمثل في اختيار الكلمات 
الجديدة التى ستمنحها مَزِيَّة الانضمام إلى أعمدة المعاجم. أمّا عمل 
أولعك الذين أوكلف إليهم مهمة التجديد الدائم للمعاجم التاريخيةء 


زوق .(1998 تهحد 13) جم 4ة 16 
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مثل لاروس المصور (1:516ة ©55:ه2.87)» فإنه ليس من السّر فى 
لقي درك أن الجمهور والمتعاقة يتظريوة مع جذاية كل هده 
جديدة في قراءة محكمة مجموع الكلمات التي حظيت بالاختيار. فها 
هو روبير سوليه الذي يكتب تعليقات الوسيط في صحيفة اللوموند. 
يذكر ‏ بعد أن كان قد وصف من قبل صحيفة اللوموند بأنها «مصنع 
كلمات»» وأن «قرّاءها الأكثرٌ انتباهاً من غيرهم هم موْلفو المعاجم 
الذين يدققون بالتفصيل في إنتاجها اليومي”*' ‏ أن هيلين أوسمين 
فلورون 56-1102226 1ة7مه55ا110 عدة1161). مسؤولة «ملاحظة المولد» 
الغى علا قاعدة بيانات حاسوبية في مؤسسة لاروسء قد أحصت 
0 سنة 1998 وحدها 2194 مونٌّداَء كما ذكرت ميشلين سومان 
52 عستاعطء 1 /1) التي أشرفت في فترة معينة على ع اللغة 
الفرنسية في مؤسسة لاروس من جهة أخرى في مؤتمر خخصّص 
للنجديد اللغوي”**©. أن قسم التوليد يُرَشّح إلى اللجنة اللغوية كل 
سنة حوالى 300 وحدة لغوية لتّختار منها ما يقرب من مثة كلمة 
جديدة تدخل الطبعة السنوية الجديدة لمعجم لاروس. 

أما ماري هيلين دريفو بده عمن1161-ءضمه8). مديرة النشر 
في مؤسسة روبير 805611). فقد أشارت في الصحافة في عام 2002 
إلى وجود فريق من المُوَنْقين يَجمع ويُحَرّر باستمرار موَادٌ لغوية 
يُختار منها ما يقرب من مئة كلمة تضاف إلى الطبعة الجديدة ل معجم 
روبير الصغير (امءطم1 اتاءوط 16). 

من بين المصادر التي يعتمد عليها مؤلفو المعاجم عند اختيارهم 
الكلماتٍ الجديدة التي سيضيفونها إليهاء الحياةٌ اليومية باعتبارها مَعِينا 


9و4 .(1999 عواتتصسدز 18) علدمال مل 


(8) بمماموسقطن) .11 :حقنة"ا) عأمعنووعا ممصم ةط ,دعازمعتتقاطة5 كتمجصةء 2 -موعل 
.(2003 
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لا ينضَب من المولّد مثل 0320 «الإرهاب البيولوجى». 
وأيضاً معو نم0633 «تشاطر المركبات» التى ظهرت إبان 
إضرابات سنة 1995» ومهتناوتسنطه «سفينة لنقل العواة الكيميائية») 
التي عرفت بعد غرق حاملة النفط إريكا (5:18)» من دون أن ننسى 
الإشارة إلى موضوعين من بين مجموعة أخرى من المواضيع» هما 
نانيك أسماء أصحاب المهن التي لم تكن مؤنثة مثل عتناءلهةوهآ 
(مهندسة». والنشاط الحاسوبي الذي قدَّم لنا من بين ما قدَّم الفعل 
عدا عه نحت 2340 (نقّر) [أي 0 مرتين ]. 

مما يمكن ذكره فى هذا السياق أيضاً أن المعجميين يخضعون 
أثناء كل عودة سرس الى مقارنات دقيقة في ما بينهم. يقوم بها 

بعض المهتمين؛ كتلك التي قام بها آلان سالس'"' (169لة5 هنهله) 
ولاحظ فيها أن «الكلمة الوحيدة التي دخلت المعاجم الثلاثة279 في 
الوقت نفسه هي الفعل «ودلمة انز «لجأ إلى القضاء» . 

لكن هذه النظرة إلى المعجمي الحكم ليست حديثئة في الواقع؛ 
فها هو ألفريد دو موسيه (05561ا/8 06 4115601) يشير في رسائل ديبوي 
وكوتون (001021 اه عناصلا ع4 دهاعم 1) (1836) إلى أن يواست 
(عاقاه8). مق لف المعجم العالمي للفرنسية أعو رعسل ع«نهددمناءةط) 
(مفهعةه// »2 الذي ظهر في عام 0.» كان «رجلا ذكيا ومتسامحا 
مع المولد . 


(32) المركبة من كلمة 536ة:وم2ع! «إرهاس» والسابقة 610 «١حيوي)»‏ إشارة إلى النشاط 
الإرهابي القائم على استخدام الأسلحة البيولوجية. 

(33) المركبة من السابقة هه الدالة على الاشتراك وكلمة 156]زه؟ «سيارة» واللاحقة 
الاسمية 286 والتي تعني «تنقل مجموعة من الأشخاص لأداء أعمالهم في سيارة واحدة» . 

(34) مشتق من الاسم عنوناء-ع اطول أي «النقر مرتين» . 

2# .(2001 ءتطممعامع5 4) 0م اط 1.6 


(35) يقصد بالمعاجم الثلاثة : روبير الصغير» ولاروس الصغير: وهاشيت. 
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جَ الأدب 


يعتبر الأدب مكاناً ملتبسا للتوليد حيث يظهر من جهة؛ علد 
غائل مق المواد ,علق الرغم .هن أنه في الكنير الغالب» لأتبدوم. في 
لغة المؤلّف أو في الخطاب» بحسب علم اللغة» كما إنه يمثل من 
ناحية أخرى ملجأ ترتاده السلطات لتبحث فيه عن الاستخدام الفصيح 
لشثبتفى وبخاصة في المعاجم؛ فعلى هذا المنوال يتم اختيار الشواهد 
حيط بواركاك :ايها لسرب لله الي حرنر بين ن البحث عن 
الحدود الدلالية للكلمة وبين الإضافة المتميزة لكاتب مؤثر. 


يقول موريس باري (882585 ع110ناة3/1) في اندهاش غير متصنع 
ف 10 7 7 ,5ع 1رزهه 3465): «لقد أثبتت لجنة المي كلمة 
تعماعديغل «اخِتَتّ) لمكا الذي أعطيته لها» هذا يعني أنه راض عن 
كلمة وممنعهء06 (مجتثون) التي ظهرت في 1987. 

فِالمُولّد ل باعتبار طبيعته الإيحائية» له علاقة بأسلوب 
المؤلف» ذلك لأنه مُنتّج فردي يظهر فى ظروف معيئةق 00 
بالنصٌ الذي وقع عليه الاختيار؛ إذأ فمن الطبيعي أن كلماتٍ مثل 1١‏ 
0 66 060 «تقّوس ) صتاةة عل المصند ع1 
«خادم الشيطان» التي استحدثها بوريس فيان (صؤثلا ونده8) لم تدخل 
اللغة» مثلها فى ذلك مثل وع6ناءممططه وءالتهعلعط 5ع1 وجاموءرطءءمة1 
التى ولدها رابليه مُسَمَيات للوجبات الخمسين التى قدمت للنساء 
المصابيح في بلاد المصابيح (وأمسعاصهآ 5ع.1). فهذا كله وُلَْرَ على 
سبيل المزاح. 


والأمر نفسه يتكرر مع ليون بول فارغ (عدوعة2 اسوط-ممغ.0 ؛ 


» وعع35[هلطمع 12 


(36) كلمة منحوتة من 1820م «بيانو» وانهاعاءهه «كوكتيل»؛ خليط من عدة عصائر. 
(37) كلمة مشتقة من 800165مع اتَقَوّس») 
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فهذا الأخير عندما ولّد الوحدات المعجمية التاليةً : 6#دومنانامم 
وععلنصده؟ ومتتفصر عا تعودمليق لم يكن ينوي» في الحقيقةء إدخالها 
في المعاجم العامة .من بين هؤلاء أيضاً فريدريك دارد 6 ) 
(2854 الذي استحدث أكثر من 20000 مولّد تمَكن أَفضِلّها من 
الانضمام إلى معجم سان أنتونيو (منهماهة مد5) (1998)؛ فإن الأمر 
يتعلق هناء بحسب عبارة الكاتب نفسه» ببعض الهذيان الذي وضع 
فى خلجة التعتير الشة والأرادىوالسيكي» وذئ الحساسية الخاصة: 
حرا نولت 


يتميز تاريخ الأدب أيضاء كما سنثبت في مكان آخرء بالمواقف 
الفردية والجماعية تجاه التوليد. فنحن نتذكر في هذا السياق أنه على 
الرغم من أن كتاب الغري60) (©6144ام 24) قد دعوا فى القرن السادس 
عشر الميلادي إلى استخدامه لإثراء اللغة. فإ كُتَاب العصر 
الكلاسيكي كانوا يشمئزون منهء متّبعين في ذلك نصائح ماليرب 
(805106:56). أما الرومانسيون فقد أعلنوا الثورة على المعاجمء 
بحسب عبارة فيكتور هوغو (81080 :9/100) الشهيرة» ففتحوا باب 
المفردات لكل المؤثرات. لكن هذا لم يمنع من ناحية أخرىء فيكتور 
هوغو نفسّه من أن يُعْنّى لحن الأسف والحزن بتصريحه الواضح في 
المراقب الأدبى لع "هن 111[ باع اوبررعدوومم 126) (مجلد 1» 1826) بأن 
«التوليد ليس إلا علاجاً بائساً للعجز». 

أما القرن العشرون فقد عرف فيه المولّد الأدبي ثورة إيحائية 


معترفاً بهاء وذلك بفضل السرياليين وبعض الكتاب المبدعين مثل 


(38) اسم تَسمَى به سبعة شعراء عاشوا في القرن السادس عشر وتحلقوا حول بيار 
رونسار (025850] ع2مء01), ويواكيم دو بلاي (861129 بادآ طاناءة10) لنشر الفرنسية والدفاع 
عنها. 
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سيلين (عهناة©)» وبوريس فيان (هوذ" 2)80:15. وهنري ميشو 06م26) 
(لاقطء31» وريتشارد جوريف 10812 50هط810) وآخرين» وبفضل 
الأدب الشعبى الموهوب مُمَثلاً فى سلسلة سان أنتونيو 500) 
(471107110 التي ظهرت فى سنة 1948 والتي بيع منها مئتان وعشرون 
مليون نسخةء كما لا ننسى أثر تنامى أدب الخيال العلمىء والغناء 
(بيار بيريه هنع عنرو1ط)» آلان سوشون (ممطعتاه؟ متحلم)) 
والصحافة الساخرة في ذلك. وهو ما ورثته» وإن من طريق غير 
مباشرء اللغْةٌ المستخدمةٌ فى نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد 
والعشرين التي يدق أكثن نخزية ,وتشاطا + وبخاضة فى ها تعلق باليالت 
الإبداع والكلن فيه ْ 
د المؤسسات الرسمية 


تقوم هذه المؤسسات». غيرٌ المعروفة في بعض الأحيان: بدور 
مهم ونشيط في الضبط والاقتراح على الرغم من ممارستها له في 
الكثير الغالت. حدق واشعرابين. 'تذكر «هترنية وال 00 عااء سدم 1]) 
(73116 فى هذا السياق بأن «فرنسا ربما تكون الدولة الوحيدة فى 
لقال لقن مطقف :دوا :لفن الله رقي ايها مك 
رئيس الوزراء» فالمجلس الأعلى للغة الفرنسية يتبعه هو مباشرة». 

ومن بين المؤسسات المختلفة التي بدأت تَتَأسّس وتتكيّف في 
هذا الإطارء المجلسٌ الأعلى للدفاع عن اللغة الفرنسية وانتشارها 
الذي تأسس في سنة 01966 وقد كان يُتبع مكتب رئيس الوزراء 
جورج بومبيدو (000أم 20 5عع0601)» وفي السنة التالية ولد 
المجلس الدولى للغة الفرنسية (11:5©) برعاية كل من رئيس الوزراءء 
واليكرد رليات لاني الفوسية هذا المادي ما زاله يعمل 


و4 .(2001 لقحكة) 294 .مد مقط 


41 


بنشاط إلى يوم الناس هذا. أما في سنة 1989 فقد ظهرت» بعد إجراء 
بعض التعديلات». فى الوقت نفسه موؤسستان اثنتان هما: المجلس 
الأعلى للقة التتنهي والدهر فيه الساكه للد الث سق ”المي انناف 
إلبها تعديدا مهمة تكين «الفر ةمق انتلاك المصنطاحات الت 
تسمح لها بتسمية الحقائق المعاصرة). ا 


ومع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين وضع 
لغويان معروفان عالميا وبارزان في علم المعجم وتاريخ اللغة 
الفرنسية» هما برنارد كيمادا (0062209 8623:0) وبرنارد 
سير كيغلينى (نتتاع 06:01 86723:0). مواهيهما فى خدمة سياسة 
زر أماننها لكيه الممعون الدائر عفر ل التو ترفو اندي لدرائكة 
المصطلحات الجديدة» وبخاصة الإنجليزية منهاء تلك التى بدأت 
تتدفق على عالم الشركات؛ فأصدر جاك شابان دولماس 0 
(35تتاء(5-1ه0136) سنة 1970 مرسوما يقضى بتكوين اللجان الوزارية 
للمعتطلح + لفرضن إثراه اللغة الفرسية وإعداد واكم بالتضطايهات 
الفرنسية التي ينبغي فرضها في النصوص الإدارية» ومنها: اعلهنعه!ا 
«برنامج 5-2 (201990 وعنمهمماة عهنام «بطاقة برقاقة 
إلكتررنية» (1980). و:نا681306 ١«مسجل‏ صغير مخصص لقراءة 
الأسطوانات الممغنطة» (1983): وعناولئوهمعط «التسويق» (1987). 
بعض هذه المصطلحات وُلِد داخل هذه اللجان» وبعضها الآخر 
اعترفت هي به رسمياً. 


هناك أيضاً مجلس اللغة العلمية الذي ظهر للوجود غداة انتهاء 
الحرب العالمية الثانية. هذا المجلس تأسس سنة 1953 برئاسة لويس 
دو بروغلي (عناهه:8 ع0 ؤتناه.1)» وجورج دوهاميل 6601865) 
(اءستهطنا2 من أجل توليد مصطلحات جديدة. لكن إذا ذهبنا إلى 
أبعد من ذلك نجد في الحقيقة أن أول لجنة للمصطلح قد اجتمعت 
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في حضن الأكاديمية الفرنسية سنة 1933. ذلك يعني أن المبادرات 
المجمعية» أعني تلك الصادرة عن الأكاديمية الفرنسية وأكاديمية 
العلوم» قد سبقت الإجراءات الحكومية. 

امتطاعت هذه الجا الرزسية للمصطاح التي أسمك لتمكين 
اللغة الفرنسية من تسمية كل الحقائق والمخترعات والمفاهيم 
الجديدة؛ سواء تلك التي لم تسبق تسميتها أم تلك التي لها أسماء 
أميركية» أن تعالج مع بزوغ فجر القرن الواحد والعشرين حوالى 
عشرة آلاف مصطلح» وهي تجمع أكاديميين وشخصيات مختلفة 
فرنسيةٌ وأخرى تنطق باللسان الفرنسي» وصحافيين وخبراء وممثلين 
عن منظمات للتنميط اللغوي». مثل المؤسسة الفرنسية لتنميط 
المصطلحات 1452018 التي ترتبط بعلاقات مع مؤسسات أخرى 
فاعلة في مجال المُصطلحية مثل 1518311151234. من دون أن ننسى 
التنسيق المهم مع دول أخرى ناطقة بالفرنسية مثل بلجيكا وسويسراء 
والكيبك» وبخاصة مع مكتب الكيبك للغة الفرنسية؛ ومع عديد من 
قواعد البيانات الحاسوبية» هذا النشاط كله الذي تقوم به هذه 
الؤسيات يكل فى عذلنة العولين النشطة الين تاجيا الع 
لتستطيع العيش في الفضاء المصطلحي. 

أما الخراراة الصادرة عن هذه اللجان فقد صارت موضوعاً 

لمعاجم تُنشَرْ بانتظام تحت مسمّى معاجم المصطلحات الرسمية التي 
منها معجم المولدات الرسمية الذي ظهر في سنة 1998 مصحوياٌ 
كما جرت به العادة» بقدر من الرضا والوصف الساخر والسهل. في 
العدد 12 أيار/ مايو لسنة 2000 من الجريدة الرسمية نسجل 
المصطلحات التالية من بين مصطلحات أخرى: أمعصمعقدممة ل 
من المصطلح الإنجليزي 8ؤم0تطء:ةم «الاعتماد على الآلقى 
وء128:همعتذاطنام تسمية للرسالة الإعلانية التي تقدّم في صورة تحقيق 
مُتَلْفْز» وعناوننةه:وددهقع «الاستراتيجية التسويقة». ومنها أيضاً ذلك 
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المصطلح الذي لاقى ترحيباً واسعاً أي 8562160 وطعنم» العش 
الضريبي)””7 . 

وبما أن أصحاب المهن الذين تتوجه إليهم أعمال هذه اللجان 

يَعْتَدُون بها ويأخذونها في الحسبان بأكثر مما يعتقد» فإن مجرد 

بياستخدام كلمة أماتقط بدلاً من كلمة 20016© «عربة 
صغيرة»” يترك أثراً في إعلاناتهم. ومن هذا القبيل أيضاً كلمة )816 
التي أخذت» من دون أي اعتراضء مكان مقابلتها الإنجليزية اع2 
التي تشير في رياضة كرة المضرب إلى إرسال مرفوض. 

ا عظيم. وقد أوضح غبريال دو بروغلي عل اء3طه0) 
(#ذاعه:8 الذي يرأس اللجنة العامة للمصطلح والتوليد في خطاب 
لامع ألقاه في ريو دي جينيرو في عام 2001 الرهانات المختلفةء 
لإثراء اللغة الفرنسية. التي يأتي في مقدمتها الوعيٌ بالمجهود 
المصطلحي الضروري لإثراء الفرنسية وسَدٌ النققص في معجمها؛ فمن 
المعروف مثلاً أن الاستخدام الجاري للغة يُوظف أساساً مفردات 
اللغة الأساسية التي تقدر بثلاثة آلاف كلمة» وأن المعاجم العامة لا 
تتضمن في أحسن الأحوال أكثر من مئة ألف كلمة. لكن ١مجموع‏ 
المفردات المتخصصة يبلغ ملايين الكلمات» كما إِنَْ «إنجاز آلة تقنية 
كبهرة 0 خارقة لجدار الصوت» أو غواصة نووية يتطلب 
استخدام عشرات الآلاف من الكلمات الخاصة». فالرّهان واضح لا 
لبس فيه. إذأ: «يقع الجهد المصطلحي بين الكلمات الجارية في 
الاستخدام 8 00 وين الممطلعات الجخصمة: لعن يل 
في أحيان كثيرة أن تصير المفردات المتخصصة جزءا من الاستخدام 
الجاري للغة» وهكذا نكتفي بالتذكير بأن كلمات مثل: اعلمتعها 


(39) الذي يعني نقصاً أو فراغاً تشريعياً يمكن الاستفادة منه ضريبياً. 
(40) تستخدم لنقل الأغراض في المحلات التجارية. 


44 


«برنامج حاسوبي» بدلا من (عنةلمقط). واعاءه بدلا من عالط 
«ثْمَانِي». و:13016كه ءأه:نامع6م: (١مختصر‏ في لوحة مفاتيح الحاسوب» 
بدلا من (لإعك1 501)ء واعنوناءة010 «برنامج حاسوبي تربوي» التي 
صيغت كيفما اتفق على غير قياس ». وع01/3815866 «وكالة سفر) بدلا من 
(:65210م0 عتاه1)ء وعنانا تناك «دتامه «اختيار على السهم» بدلا من 
لصمنام )0 لم 0 على فهم المتخصصين. وأنها 
ترن بطريقة ممتعة مثلها في ذلك مثل عبارة ]ناط 06 «عتلمدع «حارس 
مرمى» الذي كان يسمّى في الماضي (8021). 


لكن هذا لا يعني أن التنظيم المصطلحي للغة الفرنسية؛ كما 
يُذكر به عضو الأكاديمية الفرنسية غابريل دو بروكليء مُوبَةٌ ضد 
الأقبراضق امن اللاي اليه لني الدرتيي أن معدي لوقه فال 
من اللغات الأجنبية التي لم تنقطع أبداً. (.) إن علم المصطلح من 
حيث المبدأ. علم مُحايد في ما يتعلق بالسياسة اللغوية؛ فهو علم 
نفعى لا يهدف إلا إلى تلبية حاجات المتكلمين»؟ فالتسمية فيه تغلب 
الاسعات ينها الت سئي تقد وود دين لكات القوية اليه 
«وعناع860132» : الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية» «فإن 
عليها أن تحافظ على رسالتها في أن تظل لغة كونية». 

وهي تحتاج؛ لكي تستطيع ابتداع مصطلحات فرنسية بسرعة 
وكفاءة» لتسمية الحقائق الجديدة» إلى مساعدة نشيطة وإلى أن تلقى 
أذْناً لدى الحكماء الذين يصدرون حكمهم بالتشاور مع أولنك الذين 
سيستخدمون الكلمة التي يراد توليدهاء متمنين أن تَسحرّهم فلا 
تحتاج عندئذ أن تُفرض عليهم فرضاً. ذلك لأن توليد المفردات 
الجديدة ليس لعبة للتسلي ولا موضوعا للاستفزاز. 


(41) أسهم تمنح لبعض المسؤولين في الشركات من دون مقابل أو بأسعار زهيدة. 
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3 - اختلاف النظرة إلى المولّد 


تتم ملاحظة المُوَلّده وتنشيظه. وتحمّل مسؤوليته بحسب مزاج 
كل فردء وبحسب اللحظة الراهنة» كما إِنّ لذلك كله علاقة بالسياق 
وباللغة المعنية؛ فالمزاج يلعب دوره في اللغة وبخاصة عندما يتعلق 
الأمر بالإبداع؛ لذا قد لا يكون مفيداً الإشارة إلى أن مزاج المتكلمء 
خائفاً أو ساخراء محترماً أو مستفرّاء مُذَعِناً أو مُتمرداء مُوجزا أو 
مُقفِرأَ يسهم في مدى عفوية المُوَلّد أو تصبعه. 00 

فالكتّاب يحسنون جيداً وصف هذا النوع من الشخصيات الذي 
لا بد أن كل واحد منا قد لقيه فى أحد المقاهى أو فى أحد 
القطاراف أو وانخل"قاقة ”من :القاعادت». والذى: يمتللك الميانا ذلقا فادرا 
على التوليد في يسرٍ وسهولة. يقول الكاتب إدموند روستان 
(لصهقاوهئ]1 ص6 ) على لسان شخصيته الرمزية سيرانو دو بيرجراك 
(مومعع:»8 ع0 ممورزة) (المشهد 2 الفصل الرابع) أنها ااتمنع أي 
شخص أن يسخر”*” منها بخيانتها زوجَها» وهكذا فإن أحداً لم يفاجأ 
عندما نشر الممثل الساخر جان يان (226هلا 1632) في سنة 2000 
«معجم الكلمات التي لا يعرفها أحد غيري» من مثل : (هالتناميه6اة: 
مسابقة في الإملاء)» وبيار ديسبروغ (وعع منتروء10 عمرواط) المعجم 
الزائد لاستخدام النخبة والأثرياء © عع24كل | 6 ااال صلاى ء«تمددمقن821) 
(كقاننهم كدرعاط دع 61 1/6/ن'/ (1985) وكذلك بيار بيريه (اء2يء5 عررولط) 
كتابّه بييري الصغير مصوراً بالأمشلة ممم 6«اسيالة اعوط انمع 
أنر 6 (1982). وعندما نُشْرت بعض الكتب بعد موت أصحابهاء 
مثل : معجم فرنسية المحانين (©/0012/بنه|-مءمه«ر مع21) (1996) لبيار 
داك (280 ممرولط) محرّر العظم ذو النخاع والمؤلّفٌ الحقيق ل )) 


(42) يسخرر (عؤتاناءمعندكت) . 
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ءذاطانجباءى (1949). ول (ههناواعاط 16). وكذلك عندما شرت 
أعمال كولوش (هطءناه0) التي منها «الرعب صفة إنسانية» الذي 
وردت فيه الجمل التالية «أصيد ءعاانصههومةم< 12 ما هذا؟ لا أعرفه, 
يظهر الرسام بيف (261) مؤلف معجم الكلمات المِعْوّجّة ونه««مناءذط) 
(كلك:10 015 ووه (1983) الذي وردت فيه (ننوء'0 بتوءم هدك (قبّعة من 
ماء»ا. وعامءة*0 000000 «خائنة مدرسة»)» مُوَلّدا مرّاحاء فهو 


من الأمور التي يمكن أن تؤثر في قدرتنا على التوليد أيضاً 
المرحلة التي نعيشها؛ تإذااكاة. المواج الشيقصي لأ يدهم كيرا تحر 
التوليد فإن هناك حقبا زمنية منشطة أكثر من غيرها في هذا الموضوع. 
هذا التراوح بين الرفض والشغف الذي يعانيه أو يتمتع به المولد 
سنزيده إيضاحاً في الجزء الذي خصص للتوليد في الأدب حيث 
يدور لنا أنه سمه الناتن ين العرية اعد روي يدتال عقي مولن 
هذا الصدد؛ إذ فتح الباب أمام التوليدء بطريقة أو بأخرى» تزايد 
كفيك المولدانف المرصة تركية الفيائياً حيك اسع الكلساف المععيلة. 
نذكر من بين هذه الكتب على سبيل المثال لا الحصر )اهم 4016 
فسالا ء«1هو««ه11ء/ (القابوس الصغير المُصَوّر) لآلان فانكييلكرو 


(النهعطاء اما منولة) الذي ورد فيه: (1981: من فلغ و0320 


(43) ف ءووع )نهم «خائنة»»: بنيت على غرار عاتةس «مُعَلّْمة؛) كأن تبتدع في 
العربية فتقول: هذه مُعَلَفَةٌ مدرسة بدل عل مدرسة. 


(44) لقد صيغت ء:نقصمه1كء1) من ه15ا0) (قصة متخيلة» على غرار 6؟تقههمناء01 
«قامو س الى 


(45) تحريف لكلمة 055606 «مهووس" بإضافة حرف (2) إلى أولها. 
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«زمهووس» إلى النبجح) ل و 715172110117116 16 ل روبير 
غاليسون (2ه021155 106506) ولويس بورشير (,ع2ع:20 015اه.1آ) والذي 
منه : 2128216- عو اعداءط 4774 (بِعْمّى) (بلا تَبَصْر ' 1986) والمعجم 
المعكوس (©«1هم«ه20:11ه7«مع) ل جاك سيرغين (26أناعكء5 5عناو120) 2 
ومله : (305طناه1ناه2سه ونمو طمسصمطى 080 أبونابرتي» 8) ومعجم 
الكلمات غير الموجودة (كدم ااتعاكاعدء 11 ألان 015 دمل ء«تمسدمقاء1(1) 
الذي أَلقَهُ جان لو شيفليه 1760© مداه.]-0ة16): ونتالي كريستي 
(1519ى؟آ علأهطنةل8)؛ والذي ورد فيه من ضمن ماورد: (1992: 
5111 م8 21-م11012210ه0ء36) ٠»‏ و]ملمتحختصقام 06و فيه: (1993 
35002120316-200131) ل جيرار غريفيران (ل0صهعءب :0 لعدة) 
وإيف ماري كليمن 060620 216ة32-وءلا), وقاموس المجانين لمؤلفه 
راوول لامبير (7عطسها اسامه8) والذي ورد فيه: (أتاتة: 1997)» 
ومعجم الكلمات الغائبة ل بول غلاسيه (612562 ابنهم) (1999: 
#عضاه - 8669210:0286) . كما لا ننسى أن نستشهد مرة أخرى» لكي لا 
نكون من العاقين» بمعجم فيان نشو نيو (منتهمنصة - 552) الذي نشره في 
طبعة جَيْبٍ سنة 1998 كل من سيرج لو دوران (صوده<1 عنآ ععرء5)» 
وفريدريك بيلو (0ناهااء2 عذرغلة1). (يع:941مء21) وفيليب روزي 


(1]056 عمتاتط)» و الذي منه : (2مع5ن2 - ع2 ة1110155ه5ة36) . 


مما يمكن ملاحظته في هذا السياق الاستخدامٌ الواسمٌم للنحت 
المتمثل في دمج كلمتين إحداهما على الأقل مبتورة مثل: 


(46) تحريف للفعل #علاه2 «نبح» بإضافة حرف الجيم إلى وسطه. 

(47) حيث حل (6) مل (9) في كلمة عاهنء27 فصارت عأهناء26 . 

(48) النسبة إلى بونابرت (8082085:6) تتم من دون إضافة حرف الألف في أول 
الكلمة أئ عاأولاعةم2مهط (بونابري2 . 

(49) قاموس متخصص في الكلمات المنحوتة. 
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(عط لات 6م501 «مكعبات الجبن المَشْهيّات)» 0 م 517 (المطاعم 
المحاذية للطرق السريعة» ٠‏ وعم 527 مُصَوّرة مرئية»). 2 
«رائز الكحول». وناطنوطة*" «مظلة محطة انتظار الحافل)) فالئحت 
وسيلة مُحَبّبة لِتَفْر من المؤلفين الذين يقسلون بتركيب أسماء شخصيات 
من خلالها. وهو مبدأ أشاعه لويس كارول (0812011 5أثلا1.6) فى أليسن ف 
بلاد العحائب (ء[[اء« << 5مك دنهم ينه ءع11ل) (1876) ل عليه 3 
كه جمعٌ من المؤلفين» مثل : هير جي 4 الذي أطلق في كتابه 
(711[أهدسللة توا نوكستابة «تمعاه:01' ءناوءء؟5 16 و:111:1) على شخصية 
المْتَامِر اسم موستلير (03/13551182) (موسوليني (تصتآه84055) وهتلر 
111)» وكذلك إيرفي ا ا 6 ) بتخيله الشخصية 
المكروهة فولكوش 0026 ه01]””” ' انزيرة مجنونة» . وقد انتشرت وسيلة 
التوليد هذه :انتشنارا. و اسع في اللغة» كما في مثل : (1208[1215 «الفرنسية 
الإنجليزية» 50111نام3] «نصٌ مطبوع»» ومء210]أطنه «إحدى العلامات 
التجارية 0 وعصع عدم وهم (256 «حساب ادخار بريدي»)» 


وعت وس قط 57701 ' اموزع مصرفي . ٠‏ اإلخ)؛ إذاً فمعجمية التَسَلِي 
د تشترك هي أيضاً بطريقتها في عملية التوليد اللغوي بتفضيلها إحدى صيغ 
التوليد فتستتخدمها وتروج لها. 


(50) قطع جبن على هيئة مكعبات تتناول مشهيات» وهي مركبة من كلمة (/) 2611ة 
بمعنى «مقيّل) التي بتر منها المقطع الأخير» وكلمة #نانا© بمعنى (مكعب». 

رك وهي مبنية من كلمتي (أهةه) تاقاقر أي المطعم»؟ و 701016 بمعنى «طريق» 

(52) وهي منحوتة من مفردتين هما: (8106):2 ١مُصَوَّرة)‏ وعرههة (مرتي". 

(53) آلة لقياس مقدار الكحول في الدم - مركبة من ا5دهء[ة «كحرل» ومن غاقها 
«اختبار) . 

(54) نحتت من 81طة «ملجأاء و ولناط «حافلة) . 

(55) المركبة من 60116 لمجنونة» عمممطءمه «خنزيرة؟ . 

(56) المنحوتة من (6) 051ص «بريد» وعمع1هم6 «ادخار؟ . 

(57) مركبة من (كتاعافط) 015151 «موزع» وعناوضة0 (مصرف» , 
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هناك أيضاً السياق السياسي الذي يعتبرء في بعض الأحيان 
سكا مهما لعملنة البؤليد» إن اللغة ذا شغرت :يانه مهددة وآنينا في 
جنال يكن انون ان رياني للد القرى فاك« تيه وى فيه غالبا يعانم 
الضرورة. ومن الأمثلة على ذلك إقليم الكيبيك الكندي الذي قاد 
سياسة مثالية فى هذا الإطار ليتفادى ثنائية اللغة الخانقة التى كان 
يمكنها أن 6 من الإنجليزية النموذج اللغوي الغالب. ب 
حققت تلك السياسة ثورة هادئة بِسَنْها سنة 1977 القانون رقم 101 
الذي فرض الفرنسية لغة رسميةء وسمح بأن يؤخذ في الاعتبار 
المطلبٌ الشرعى بحق العمل بالفرنسية. وقد أعطى هذا الأمر الأنشطة 
التوليدية دفعة 00 والتوليدَ دورَ الصّدارة. وتُمَثل السياسة اللغوية 
المترتبة على هذا القانون» بحسب عبارة جون هومبلى صطه[) 
(لإعاطسن81) الذي أدار مركن علم المصطلح والتوليد الذي أنشى في 
عام 1987 «أداةٌ لسياسة لغوية» وأداة للسياسة بمعناها الواسع)”*. 
وهو ما دفع كلود ألليغر (©معفالى ء0دنة01) وزير التعليم السابق إلى 
أن يقول بحق فى كتابه روزنامة (8764106) الذي خصصه للغة 
الفرنسية (وهطفد© 06**؟ هذا الأرخبيل الصغير الناطق بالفرنسية في 
وسظ تخبط جمائل: ناطق بالإتخليرية يقارم :سييالة تعبا واققصناديا 
ولغوياًء فما علينا إذاً إلا أن نتخذه قدوة لنا»» وإلى أن يقول أيضاً 
بنبرة إعجاب عن الكنديين الناطقين بالفرنسية أنْهم «يستحدثون كلماتٍ 
ويستخدمونها مثلاً في النشرات الثنائية اللغة التي يضعونها مع 
منتجاتهم التي يصنعونها لشرح طريقة استخدامها. فلماذا لا يُتتخب 

بعضّهم أعضاء في الأكاديمية الفرنسية إذا؟» 
(ة) ,كظل :مقوط) 1945-2000 عكتمعسدجل عنودها ها عل عراماكةاظ ,نواطسط .ل 
.(2000 


69 .2001 ععتردبخط عن 1) ووم نود ط ا 
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مِنَ العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار أيضاء لإصدار حكم 
موضوعي على الالتزام بالتوليد» لغةٌ المولّد نفسه. ومما له دلالةٌ في 
هذا السياق قله المؤتمرات الدولية الخاصة بالتوليد؛ ذلك لأن لكل 
لغة أسلوبّها الخاص فى معالجة المولّدء كما إِنَّ إدراك هذا الأخير 
وتَلقته يختلف من لسان إلى آخر. يقول فولتير (©تثهة1ه0؟) مادحاً 
اللغة الإيطالية في رسالة إلى ألبرغات (20ع2ءطاه) بتاريخ 1 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1759 «تعجبني خصوبة لغتكم ومرونتها؛ لأننا نستطيع 
أن نترجم إليها كل شيء بصورة موفقة». 
مما يثيره اللغويون أيضاً في هذا الإطار «عقدة سان فرانسوا» 
(وأموصة:8 )دند5) التي تعبّر عنها اللغة الإيطالية لما توليه من اهتمام 
خاص بلواحق التصغير (616ا «رأس»)؟ 84صنادء! (رُؤيس») عا6ا عاناعص 
قدتاماقعاء عاقا عاتاءم عاتاءم (رؤيئيس» . .. إلخ). 
أما عن اللغة الألمانية فمن المعروف عنها باعتبارها لغةّ إلصاقية 
أنها تتضمن بطريقة طبيعية تقريباً المُولّد في التعبير الفكري نفسه إلى 
وح 6 العرائح كاد كع يا هيد ونا مرافعط ود الله واي ل 
المدازفلة الإويمنة#وبالقالق «فإند ينظ اليه باعصارة تباط لليف :7 2 
ونختم بمثال من لغة تند تنتمي إلى عائلة لغوية مختلفة تماماً عن 
تلك الث اتسين لي الا كور آنفاً ألا وهي لغة الإنويت!8© 
#نناصة")» ففي هذه اللغة النادرة ذات البناء الذي تتبادل فيه العناضية 
مواقعها فى التركيب» حيث تشترك مُكوناتها المعجمية والنحوية 
المحدودة العدد فى أكبر عدد من التوليفات والتراكيب الممكنة؛ لا 
سداس كد سكذة التقليدي» وجودٌ. ذلك لأنه بالرغم من أن 
الإبداع اللغوي يظل ممكنا. فإنه لا يتم عن طريق تعديل الوحدات 


(58) لغة السكان الأصليين في القطبين الشمالي والجنوبي. 
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اللغوية السابقة؛ مما يعني أن التمييز بين المعجم والتركيب فيها يعد 
من شبه المستحيل. 

نخلص بعد هذا العرض إلى أنه إذا كان التوليد يعتبر آلية من 
الآليات اللازمة لبقاء أي لغة على قيد الحياة فإن بناء الموّلّد وإدراكه 
رابعاً - رؤية فلسفية 

يعكس التوليد تَطَوُرٌ اللغة بالقدر نفسه الذي يعكس فيه تطور 
المجتمع. ومعه يتفتت. على طريقة الساعة الرملية» الزمنْ الذي 
يتسرب على مَرّ توالد الكلمات. ويما أن اللغة شيء يِؤَّرَّحَ فإن 
المولدات تعتبر الأكثر بروزاً من بين عناصرها القابلة للعدٌ. 


1 - التوليد يحكي تاريخ مجتمع ولغته 

يعتبر المعجميون الشهودَ المفضّلين على ذلك» بل إِنهم 
استطاعوا أن يصبحواء خلال النصف الثاني من القرن العشرين» 
الشهود المعتمّدين الذين تُتَلقَى عنهمء قب أنهي به المكدو 
والمسموعة والمرئية» الآراء حول المجتمع واللغة المتغيرة؛ ففي عام 
9 ظهر كتَيِّبٌ بعنوان ذي دلالة خاصة هو سنوات روبير الصغير 
(7 1066 20111 67171665 165) مر فق بعنوان صغير: «من 30106 إلى 210 
«من الألف إلى الياء». أربعون سنة من اللغة الفرنسية». لقد مثَّل هذا 
الكتَيب الذي قدّمت له ماري هيلين در يفو (0دة(آ عصغ[326-116) » 
مثلاء فرصةً لِلَفْتٍِ الانتباه إلى الرّواج الذي عرفته المقترضات من 
الإنجليزية خلال ستينيات القرن الماضىء. مثل : (15أه0ه6 «حذاءك» 
وعهنطكناء6 «تسريح الشعر +واا! «شَدُ الجلد)). وخلال سبعينياته أيضاً 
حيث شهدت هذه الحقبة تكائرَ المختصرات والمرّحّمات: م2577 


(59) مختصر عاع10معة اعلم البيئة؟ . 
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«علم البيئة) ‏ 0000-0 ا(متجر كبير ومتنوع البضاعة»» ومطع ود 


ومز6205) «(حيوي'ء و6307 «الإجهاض الاختياري». و نحم لفقم 
[(مسمّى لمادة بلاستيكية». و[58841' [(إسعاف الطوارى»]. 


من العناصر التى يمكن الاهتداء بها فى هذا السياق مورفيمات 
القفة سيووا ف دمحما تدع الع ناموي بها لع 
الثمانينيات من القرن العشرين» بمركبات اللاحقة «عنو» مثل: 
(عنان انلقع تناط) امَكتبنُ اه وعناوتاءعطدم اليعجمع كل الوسائل المتعلقة 
بالربط الكهربائي والإلكتروني»» وعنا0020113 «مكان التحكم في 
التقنيات الكهربائية والإلكترونية الموجودة فى قن اد ال نيا سافان 
سنوات التسعين هن اقوط افيه قد لمكا قي انا اقم للها 2 
«معطابن» بدعاً ب (عنتونتاغميوطنإه) التى تعنى «علماً مر كبا من مجموعة 
من النظريات له علاقة بالانضباط والانتظام والاتصال في الآلة وعند 
الإنسان»؛. ومرورا ب (مع6نكه1اتمرءطنوه) «المتخصص في العلم السابق». 
وانتهاء ب (0975610216) «مقهى إنترنت» . 


وهو ما دفع آلان راي إلى القول: «إن معجم روبير مَرْصَد للغة 
وليس حفيظا عليها». وتضيف ماري هيلين دريفو قائلة: (إن 
القاموس الحديث يشركناء بوصفه المجتمع واللغة التي تمثل أحد 
شهوده. في النظرة إلى العالم وإلى المصادر المشتركة والمشاعر 


(60) مختصر 6ء021ىءملاط ١متجر‏ كبير ومتنوع البضاعة) . 
(61) مختصر 101156هط «من يقول بأفضلية الرجل على المرأة) . 
(62) مختصر 810116 م1واط «احيوي1. 


(63) ممت ١‏ المركب التالى : ءؤ5وء5ومتمع عل ع2لة21ه01؟ ملام عامط 
«الإجهاض الاختياري». 


(64) مختصر العبارة التالية ع12ا2ه1طء عانؤطثلانق1اومم «مسمّى لمادة بالاستيكية» . 
ختصر : 3 م (مسمى 7 ليح 
(65) مختصر هذه العبارة علهع1لغم 08106 عمالا2ءو ععمعوري” (إسعاف الطوارئ» . 
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الجماعية أيضاً؛ . أما جوزيت ري دوبوف (5076ء<1-/ع8 0[096116) فإنها 
تلاحظ أن إبداع اللغة الفرنسية «قد ازداد خلال السنوات العشرين 
الأخيرة ازدياداً ملحوظأء حيث بدأنا نشاهد انفجاراً في المعنى». 

إن كلمات مثل : #نا56ؤذ[ع2670 «عربة برمائية تتزحلق على الماء 
وعلى اليابسة»). وكناطتصتم «حافلة صغيرة». و7150 انوع من 
الرقص)ء واتتاط؟ءصناى دع تصلظ «نوع من الأفلام»» وءمنالنستم (تنورة 
قصيرة» التي دخلت المعاجم خلال عقد الستينيات من القرن العشرين 
َتُعَبّر عن مرحلة ذاتٍ لون مختلف تماماً عن تلك المعبّر عنها في غَلََ 
قاموس لاروس الصغير (©2:دداهم/ ::261) الصادر في عام 2003 مثلاء 
وذلك بدخول كلمات بدلالات مقلقة من مثل: ع0نواهضمعامخط 
«الإرهاب الكيميائي»» وعءصقاتع1اه1ط (الحذر الكيمياتي»» وأيضاً 
بالدخول الرمزي للكلمات الآتية : عناء ومع (آلة تسمح بالتسجيل على 
الأقراص المرنة)»» و«ضوناةوملإط «رابط نص كبير)»ء وهعفلعة139» 
«التواصل بالكتابة عبر لوحة مفاتيح الحاسوب». و[72028 امعموافء هقط 
«تَحرّش خلقي). إننا نشيخ يسبب الكلمات والدليل على ذلك أننا 
نضطر إلى أن نشرح للطلبة في بداية القرن الواحد والعشرين. ما تعنيه 
كلمة مثل 6510:66م 03516 «البطاقات المثقوبة» التي كان الجميع يعتبرها 
رمزأ للمعالجة الحديثئة للمعلومات خلال عقد الستينيات من القرن 
العشرين؛ ذلك يعني أن مولّد الأمس قد صار اليوم من مخلفات الزّمن 
القديم. 


2 - قيمة المولّد الرمزية 
لقد أصبح المُوّلّده بفضل قدرته على فعل الحدث» وعلى 
تلخيص اللحظة, السَّئَدَ الممَضَّلَ لمختلف التأويلات. نضرب مثلاً 
على ذلك رجلَ السياسة الذي يلاحظ عليه أقلّ انزياح لغوي» كما إنه 
لا يمكن لأي من مولداته أن يمرّ من دون ملاحظةء بل قد ينسب 
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إليه أخاناً بع المولّد خطاً؛ فنحن نذكر أن عبارة ع0 «مجعامقنو ء1 
86612100 «الربع من الجنراللات) 660 التي أطلقها شارل دو غول 
»اده عل 165ه0) أثناء مؤامرة الجزائر في عام 1961 قد عُلقَ عليها 
بأكثر مما ينبغى. مثلها فى ذلك مثل تعجب جاك شيراك وعناوعة0) 
(0هتنطه فى 2 أيلول/ 00 0 من الاتهامات التى وصفها 
بأنها -بب-50 ه6702 وهو الوصف الذي استخدمه 
من قبله رامبو (81058100), وكذلك عندما يكتب جاك أتالى 
(1211)ى 5عنان132) تعليقه فى مجلة الإكسبريس (كانون الثانى/ كدر 
1) حول االو د البوهيميين» -ووطه8 و16[ 65 تلوط ) 
(وعصسقغطوط. و«الرخالون الجدد) (205202065 ع«تلوع:05ا20) 05مم وع1[ 
باعتبارهم يمثلون طبقات اجتماعية جديدة محتملة» وأيضاً عندما يُشَبّه 
رئيس الجمهورية في تموز/ يوليو 2000 نقداً مُوجّها إليه بأنه «قَزْفَرة» 
انطوم" والأمر نفسه يتكرر عندما يذكر رئيس الوزراء بأنه «لا 


# 5 


يَتَبَلَدَر) 5م 1ط 691:6 و(لا يَتَجبّب) ووأوممناز 2*6" مشتقاً 
فعلين من اسميهما 521120102156 ع5 وء5اعممناز © ونختم يما أثير أثناء 
الحملة الانتخابية فى شهر أيار/ مايو 2002 من نقاش حول فرنسا 
التى فوق وفرلسا التى تحت أتاقط معلل ععصووط 12 رمعل عمصوءط 11 
9 «فرنسا التى فوق وفرنسا التى تحت»» كلّ هذه الأمثلة تشير إلى 
أن المُوَلّد له قوة الرمز؛ فهو يمثل» إلى جانب ما يتركه من تغيير 
على مستوى الشكل من دون أدنى شكُ» نقطةٌ راسخة للتفكير الفلسفي. 


(66) يقصد بالربع التقليل من شأن الجنرالات الأربعة الذين قاموا بمحاولة الانقلاب. 
(67) سخرية من هذه الاتهامات. 

(68) محاكاة لصوت السوائل عندما تتدفق بقوة. 

(69) لا يسير على -خطى بالادورء رئيس وزراء فرنسا الأسبق. 

(70) أي أنه لا يتبع سياسة آلان جيبي (6ممنا3 .8) أحد رؤساء وزراء فرنسا السابقين. 
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الفصل الثاني 


حقيقة يصعب الإحاطة بها 


«هذه كلمات اخترعتها لتسمية أشياء أراها فى أحلامى. إذاً 
فأنت تمارس التوليد يا سيدي»؟ 


ر. كينو (11ه06عنا© .12) 
الوردات الزرقاء » 1965 


بادئ ذي بدءء فإن الوعي بظاهرة التوليد لا يعني بالضرورة 
معرفة المُوَلّد عندما نقف عليه فى نَص ما ذلك لأنه ليس من السهل 
وإقباطي تق 008 ] لين المعروون وان مدو سن 
التوليد وبين تعدد المعانى اتعدد دلالات الكلمة») يصعب دائماً 
تحديده» ثم إن تأويل اللغة الذي يتم بحسب وجهات نظر مختلفة 
لها علاقة بالزمن؛ بالحاضر أحياناً وبالمستقبل في أحيان أخرى» 
يدفع إلى مقاربة المشكلة المتعلقة بمدّة حياة المولّد بالإجابة عن 
السؤال الآتي: عل يمكن الحولد أن يُولْدِ'مرات عديدة؟ .ومتى يمكن 


وفي النهاية» فاللغة ليس لها مستوى واحدء بل مستويات 
متعددة تتمتع بوسائل انتشار مختلفة بدءاً بِالمَخْبّر المحصور وانتهاء 


537/ 


بوسائل الإعلام الأكثر انتشاراً» كما إنها ترتاد في آن معاً الطرق 
الأكثر انضباطاً واستقامة» وتلك الصغيرةً الملتوية. وفى هذه الأخيرة 
رش الاميسراذات المو تق والقنواذ الشر انه الى كر كان تديرا 
بآن الخطأ يمكن أن يصبح هو المعيار. ْ 


أولاً - الإدراك المتردد للمولّد 

إن ملاحظة شكل جديد على مستوى كلمة بسيطة أو مركية» 
(أي وحدة كتابية واقعة بين فراغين طباعيين)» ليس أمرأ صعباً في 
حد ذاته. فكلمات مثل: 7202680160:6 «منطاد)”!' (اشتقاقاً من 8 
الشخص الذي اخترعه عام 2 وكذلك وعدم نهل «دراجة» 
(ونّدت حوالي عام 1960 لاحتياج قانون المرور لها)» وأيضاً 
نا 1م60" ١عربة‏ برمائية» (المشتقة بطريقة تقليدية من أصل 
قديم عام 4)») وعأة0116:51: «التزحلق على حذاء بعجلات 
صغيرة» (المقترضة من اللغة الإنجليزية عام 1985). ثَمّ إدراكها 
باعتبارها كلمات جديدة منذ اللحظة الأولى. 


إن هذا النمط من التوليد (التوليد الشكلي) ظل» في الواقع: 
هو النمط الوحيد الذي أثار اهتمام النحو التاريخي الذي ساد في 
القرن التاسع عشرء حيث كان الاهتمام منصبا على الإطار الضيق 
للكلمة ولم يكن ينظر إلى اللغة إلا باعتبارها اتحاداً متميزأ بين 
المعجم باعتباره تشكيلة كبيرة من الكلمات» وبين النحو باعتباره 
مجموعة من القواعد التي تحكم ترتيب الكلمات. 


(1) يعمل بالهواء الساخن. 

(2) المركبة من كلمتين هما: <ناء6ة أي (اثنان» ووعتنامم «عجلتان» . 

(3) مركبة من 860 «سابقة علمية» تعني عه أي ااهواءاء وكناءةةذاع التي تعني 
«متزحلق». 
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أما عن المولّد الدّلالِي فإن من الصعوبة بمكان تعيينه وملاحظته 
وتحديد الفرق بين توسع بسيط في المعنى وبين معنى جديد مختلف 
اختلافاً تامأ عما سبقه؛ وهكذا فإن كثيراً من المختارات الموسيقية فى 
سعينيات القزة الفقر ين قزمت اذاف باععبارها سقتازات تبات 
(وع اناتمظغك كمه شه [تأمسم) أي لا يمكن تجاوزها (5ع1[طةدههمغلصةا؛ 
فالصفة ع«نانه066 «نهائي» بمعنى «2552616م4206)» لا يمكن تجاوزه» 
يمكن أن تمر عند ظهورها لأول مرة دون ملاحظة تقريبا» وتندثرٌَ 
دون أن تترك أي ذكرى» كما يمكنها على العكس من ذلك تماماًء 
أن تستقر في اللغة خلسة. فهل نحن أمام توسّع في دلالة هذه الكلمة 
اناندة06. وهو توسّع يحل مشكلة (معجم روبير الصغير يقترح مادة 
مستقلة لهذا المعنى) أم أن الأمر يتعلق بخطأ دلاليء أو بنسخ دلالي 
للمعنى الإنجليزي؟ على كلّ حال فإنه» نظرا إلى عدم الاعتراف بهذا 
المولد وعدم تقييده في القواميس. لم يتم الإعراب عن هذه 
الاحتمالات المتعلقة بأصله. 

تظل الوحدات المعجمية المركبة من أكثر من كلمة. على 
اختلاف المسمّيات التى أطلقها عليها بعض اللغويين مثل دهتانهه! 
«عبارة» أو عزوم همزه اغيازة مركبة من كلمات وأدوات» (عند 
بتفيتسيت (عاقتمعتصء8)» أو ©«تغطاملزة («عيارة مركبة» عند مارتينيه 
(اعصناتة]لة)» أو 86 2ع 2هلاة «عبارة مسكوكة»). من أكثر الوحدات 
التي يصعب إدراكها باعتبارها من المُولّد. وهكذا فهل يمكن اعتبار 
ناا مثل : ناءث/ ندل 3لو19ه ناج على مستوى الخبرة»» َو 
35م عناواعنتن «فى مكان ما») من المولّد الدّلالى» وذلك بغض النظر 
عر الخد اللي تعفد الرضة قن مساو ادرف لحمو الذى ايعان نا 
يختفي؟ أم إنهاالة هدو أن تكرة ظواهر أشلوية؟ مناه يكنا الراك 
المتعلق بمن قام بتدوينها أول مرة؛ ذلك لأنه على الرغم من معرفتنا 
الدقيقة لمولدي بعض هذه العبارات وتاريخ ظهورها كما هو حال 
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عبارة «الكسر الاجتماعى» التى نشرها جاك شيراك سنة 22000 أو 
تلك التى صاغها م ال (لممسع ا ت/ة وتمعصورط) أغنق «القوة 
الهادئة») التى مثلت أحد الشعارات الأساسية فى حملته الانتخابية نيه 
3 فد أقانها ونين كن فلزيقة (الاشافات الح اله بس فتزلنينا 
أضل) إن اشجاميب العوليدى فى هذه المرفات يعرم أسانا عل 
العلاقات: الذلالية والتركية ,بين مفرداتها مما يكل التكامل القوئ. بيخ 
النحو والتوليد. 

إن التوجه النظري المعتمد في ما يتعلق بالوحدة المعجمية 
يتداخل أيضاً مع التأويل المَبَنّى بالنسبة إلى التوليد؛ فالتوزيعيون مثلاً 
الذين يهتمون أولاً وقبل كلّ شيء بتواتر الكلمة مع غيرهاء وبتوزيع 
استعمالاتها النحوية» لا يعتبرون كل استخدام نحوي جديد دلالة 
جديدة بل مشتركاً لفظياً. الأمر الذي يعرّْز اعتباره من المولّد. وهكذا 
فإن الفعل #عنام «طوّى» المشار إليه على أنه من «الكلمات الجديدة 
في الفرنسية الحية» التي ضمّها معجم هاشيت (16املءه281) في طبعة 
3 بمعناه الجديد «أنهى» أو «أتَم يعتبر من وجهة نظر التوزيعيين 
مشتركا لفظيا للفعل :عنام «طوّى» بحسب استخدامه النتحوي الخاص 
كما هو فى المثال التالى: 18 عنام ءرمعمع كقم أدعنةة”م تإطونم عل 
اناعنامل و16 1 الى يشبكن لاعبو الرّجَبي من إنهاء اللقاء 
لصالحهم حنّى الآن». 

لكن إذا أخذنا في الاعتبار وجهة نظر جاكلين بيكوش 
(عاءمهنط عمناعسوهة3) التي تمثل استمراراً لأفكار غوستاف غيّوم 
(عصسةاانناة ع0ةؤون0) الذي كان يبحث لكل كلمة عن «مدلولها 
الكامن؛» أي عن كل ما يَتَوّلّد عنها من معان جديدة يتضمَّنها 
استخدامها الكامل؛ فإن معنى ©02]1تمء: عمن عنام (أنهى اللقاء») لا 
ينظر إليه إلا باعتباره معنى إضافياً. وهو فضلاً عن ذلك» معنى يمكن 
توقعه تماما؛ نظرا إلى وجود عبارات مثل : علهعا عسنا معنام «طوى 
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خيمة) ووءننوقة ونه ونام «رَتبَ أغْراضَهك أي تَجَهّرَ للمغادرة. 
وهكذا فإن المولّد يفقد شيئا من قوته ليذوب فى التعدد الدلالى. 

أما في ما يتعلق بعبارة عناة 18 06 5ه (فنون الشارع» التي 
دخلت قائمة الكلمات الجديدة نفسهاء فإنه من الممكن ألا تعتبر من 
المولد بحسب هذا المفهوم الأحادي للكلمة. 

لكن وجهتي النظر كلتيهما 7 تعتبران صائبتين ؛ لأنه من المستحسن 
أن تظل الكلمة مكاناً لوجهات نظر متباينة على الرغم من أن ذلك 
سيساهم في أن يفقد مفهوم المولّد دقّته؛ ذلك لأن اللسانيات لا 
يمكنهاء بحكم انتمائها إلى العلوم الإنسانية» تفادي التأويل. 


ثانياً - زمنية المولّد المتقلب 
1 الآجال المختلفة لحياة المولّد 


كم من الوقت يحتاجه المولّد لكي يفقد هذا الوصف؟ عشر 

تواتك تقريا خفشتب أدناتك تكنو الك السمعية من القرن العشرين. 
فعندما قام بيار جيلبير (26ه0115 عنترواط) بجمع المولّد لنشره في 
قاموس الكلمات الجديدة* اعتمد على مُدَوَّنة جمعها من كتب 
ودوريات ظهرت منذ عام 1955» «وبانتظام منذ عام 21966. كما إِنَّ 
لويس غيلبيرت كان قد أشار في مقاله الذي سبقت الإشارة إليه 
والذي خصّصّه للتّوليد إلى ذلك بقبوله بمدّة حياة مُمكنة للمولّد «أكثر 
بقليل من عشر سنوات». من ناحية أخرى إذا تم طرح السؤال نفسه 
على لسانيين فى القرن الواحد والعشرين بفضائه المتميز بالحضور 
الطاغي بوسائل: الإعلام الحديثة؛ والانتشار السريع للكلمات فإِنّهم 


(4) بنحمجكء'!' - عاأعاعه 11 :كتئة) منتوع مامد كامم دعل ع «أمسصدمقاء21 ,امع طلأت معام 
19271 
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يميلون إلى اختصار المدّة الممنوحة ل «الإحساس بالمُوّلّد» إلى أقل 
من خمس سنين. وهو ما يمكن أن توضحه هذه المقارنة السريعة. 

من بين الكلمات العشر الأولى من الحرف () في معجم بيار 
جيلبير (1150621© عمءوزط) «الكلمات الجديدة» المنشور سنة 1971 (كما 
فى 0221681ة2ع3 «مخالف لقواعد النحواء 536أ6ام656ة (غياباء. 
”2 «مجزرّد لفكرةكء #ع5تاعةجاوطة الجوّذّك عأوترامدووعمعة 
عط 0ممماية*ل «بائع قطع تزيين السيارات»)» 5تتامععهم عل أمعلز0ع2 
«كبوة جواد) أو «نبوة سيف). 166مء5'8600 «عمل حادثاً)» -لجمععة 
علق (اتفاق مُؤطر)» 1060 (أكورديون» في المصطلح المركب 
ه16 - موؤزأه1ه «ستارة مصَمّمة على شكل آلة الأكورديون» 
8 بمعنى هااعرعنان «خصومة») ليس هناكء اليوم بعد ثلاثين 
سنة من أول ظهور لها كلمةٌ واحدةٌ مما يُحسب فى عداد المولّدء الأمر 
الذي يعتبر طبيعياً» لكنه يسمح أيضاً بقياس الاندماج السريع للكلمات 
إلى الدرجة التي لم نعد نشعر فيها بحداثتها. 

ويمكن ملاحظة الأمر نفسه بالنسبة إلى الكلمات العشر الأولى 
في قائمة الكلمات الجديدة المدرجة في معجم هاشيت (6116لع270) 
0 : (مع15,أهؤ5ع300 ١زين2.‏ 0]ع30 (مدمن»2» 300111976 «مضافكلء 
© اذاكرة مساعدة فى الحاسوب)؛. 22118816826 «ضدٌ 
المَشَّقّقَه *547/مه ١ضدّ‏ النظافة عاههلنامة ١ض‏ التزين» #عاءممة 
«نادّى»)» وعهمءءوع3:60 من مصطلحات الحاسوب » 821822م25 (مادة 
كيميائية تستخدم في الصناعات الغذائية») فَكُلَ هذه الكلمات» 
باستثناء تلك التى وضعت تحتها خطوط واختفت» دخلت أعمدة 
المعجم نفسه في طبعته التي ظهرت في سنة 2000: كما إنها قد 
اختفت جميعها من قائمة الكلمات الحديثة الملحقة بهذا المعجم في 
طبعته الأخيرة هذه. وقد تم بالطريقة نفسها إلحاق كل الكلمات 
الموجودة في قائمة الكلمات الجديدة في طبعة سنة 2000 مثل: 
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(25005005 «عضلات البطن» امع صع ]اع تائاعة «عقتاطة (أساء إلى فلان 
جنسياًاة وعسعتصطم ه60 ااحركة فنية»» 200 «مركز تجاري 
قريب من المطار» عددوتتادصءءه366 «التركيز على أفريقيا»)»]مءهة 
ععطةأطدصة”0 «موظف يعمل في وسائل النقل العام للمحافظة على 
النظام فيها ومساعدة من يستقلونها وتقديم المعلومات لهما. - 3106 
ا 16 «مساعد مرت سنطملصممعاة «نوع من الطحالب 
السامة»» 6لكأعاة «مادة سامة»'*' بالمعجم في طبعة سئة 2003 ما 
عدا 262091116 ومطنملصهعع 21 . 

نستخلص مما تقدّم: 1- أنه لم يعد يمكن التجرؤ اليوم على 
اقتراح عمل بعنوان اعم الكلمات الجديدة» يضم بين دفتيه كلمات 
جديدة ظهرت منذ أكثر من عشر سنين. 2 - إن الإحساس بالتوليد 
متقلب ومترد. 


2 - المولّد من الفضاء التخصصي الضيق إلى فضاء اللغة 
المشتركة 

من بين القضايا المُسِلّم بها أن الزمان والمكان عنصران يشتركان 
في ما بينهما بطريقة وثيقة» وبالتالي فإن المولّد لا يمكنه أن يفلت 
كو قي ملو التعدين المدكاطلل 40 لقا رست المتكير أن عاك 
مرحلتين يلزم التفريق بينهما غالباً في ما يتعلق بنشر المولّد وبخاصة 


(5) اختصاراً لكلمة 2000:0158 أي عضلات البطن» كما تطلق مجازاً على التمرينات 
التي تهدف إلى تنمية هذه العضلات. 

(6) ظهرت في ستينيات القرن العشرين في العاصمة النمساوية فيينا. 

(7) كلمة مركبة من 2650 لاحقة الكلمة 26508016 التي تعني لمطاراً»: وكلمة عللت؟ 
أي ١مدينة»؛‏ فإذا ترجمنا الكلمة ترجمة حرفية قلنا «مدينة المطار؟. 

(8) مبيد موجه لقتل الطحالب؛ وهو يضاف عادة إلى الدهان الذي تدهن به السفن 
لكي لا تلتصق بها هذه الطحالب. 
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المصطلحات العلمية. وهكذا فإن مصطلح (ملةكدمم عل سمدمى) 
«متخصص في تحديد جنس الطيور» الذي أشرنا إلى وروده في 
معجم هاشيت في طبعته التي ظهرت في سنة 2002, 5 
قبل ذلك بسئينء أي منذ سنة 1979. كما إِنْ عددا كبيراً من 
المصطلحات التي ذُكرت سابقاً قد عرفت طريقها إلى المعاجم بعد 
سنين عديدة من ظهورها في نصوص أخرى؛ فمصطلح علهنعاة 
(مبيد الطحالب»» على سبيل المثال»؛ ظهر في صيغته الوصفية منل سنة 
4» لكن معرفته كانت مقتصرة على المختصين. أما اليوم فهو 
معروف فى صيغته الاسمية بين عامة الناس جراء بناء عدد كبير من 
عتاباة المرياحة اللخامة :في العترب الفرشى عونا أن أصتحابها 
يقومرن بصيانتها بأنفسهم فإنهم يضطرون إلى شراء هذه المادة 
111 «مبيد الطحالب». 

إذأ فإن مصطلحاً علمياً أو تة تقنياً يُولّد داخل لغة متخصصة لتسمية 
شيء يعرفه عدد قليل من المتخصصين» يمكنه أن يعرف ولادة ثانية 
بولوجه فضاءً آخرّء ألا وهو فضاء الاستخدام العام. وهذا ما سكن 
«المولّد العِلَمِيَ' من تجاوز الحضور الضعيف والاستخدام الضيق 
ويسمح له بمغادرة مسقط رأسه إلى مكان آخر يكتسي فيه حُلَة جديدة 
بالقرب من الجمهور الكبير الذي استطاع أن يكسبه» فيتمكن بالتالي 
من الدخول إلى المعجم العام الذي يؤكد ولوجه إلى رحاب اللغة 
المشتركة واستقراره فيها. 


3 - من المولّد الأدبى المنعزل والخالد إلى المولّد الشاهد 
على الزمن ١‏ 5 ْ 
بوجوده دون أي تغيير 5 الأعمال التي . شهدت 5 0 مرة. أما 
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المُولّد العلمي والتقني فإنه. على العكس من ذلكء» يقوم بالشهادة 
على عالم متغير يمثل بالنسبة إلينا إطاراً على مدى الحياة. لذلك فإننا 
بمجرد أن نفتح أحد معاجم الكلمات الجديدة من مثل معجم جيلبير 
(6115651) الذي تمت الإشارة إليه سابقاء أو معجم «الكلمات 
الرائجة» الذي نشر في السنة نفسها التي نشر فيها المعجم السابق 
الذكر (1971 ,556::ه:182)» نشعر بسرعة مرور الزمن. وهكذا 
فالكلمات الخمس الأولى من الحرف (ب) في المعجم الأول (معجم 
جيلبير) (02عنا6 08 عصؤوناء6 «فوضى لغوية». «دههه--ز6ة0» «زيادة 
عالية في عدد المواليد). 6006-/026 (كرة قدم الطاولة4ء 6162زة-لإطةط 
«حاضنة أطفال»)» وكذلك الخمس الأولى من الكتاب الثانى شارة 
(عع0508) «متتممتممعلاةط «بَلْقنةقى هه «انتذال»ي» 000 
ععتاهم 18 عل 09311566 «سيارة شرطة لا تحمل أي علامة تدلٌ على 
ذلك). وعفستهمل عل عتناوسةط ١بنك‏ معلومات»)» استطاعت أن تدخل 
الاستخدام العام وتستقر فيه إلى الدرجة التي أنستنا أنها كانت تعتبر 
مند عقود زمنية قليلة من المولّد. الأمر الذي يدفعنا حينئذ إلى أن 
نتذكر ما قاله مونتاين (38402:21806) متفلسفا في «المقالاات» (3,19) 
في ما يتعلق بهروب الزمن الحساس على صعيد حياتنا المبنية مع 
رفقة نشطة للكلمات: (إذا أخذنا في الاعتبار التَغّر المستمر الذي 
قبع لقنا إلى هده النناعة فإن اذا © يمكنه أن بيامل. في أن يظل 
شكلها الحالي مُستخدما بعد خمسين سنة قادمة». 


ثالثاً ‏ المولّد الناتج عن الخطأ أو المنحرف عن المعيار 

يُنظر إلى الخطأ الظاهر والانحراف المحسوس عن المعيار على 
أنهما يوجبان التصحيح غير أنهما يدفعان أحياناً في اتجاه كسر 
الحواجز المقبولة في اللغة وينجحان بالتالي في كسب موقع قدم فيها. 
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1 - فى مجال الأصوات 


نشير فى البداية إلى أن الإدراك السّمعى الخاطئ للوحدة اللغوية 
تؤدي اش يعطن الأسيان إلى توليد كلمة بعديية فدرم من الأمدلة 

على ذلك «التقطيع الخاطى» العفوي عند الأطفال الذين لا يلاحظون 
الوصل بين الصامت الأخير والصائت الأول كما في الكلمات التالية: 
(نموه6ةامط هنا بدلا من 0156911 1كنا افصفورا» و2616 دنا بدلا من 
611 هنا (لحوض غسيل المطبخ)), أو أولئك الذين لا يُمَيزون 
بشكل خاص الأصوات المجهورة فى اللغة (00116© ومع بدلا من 
لمعمل ااتمساح) 4 كل هذه الطواس ساعد على ميلاد كلمات 
ظريفة. هذا النوع من الليطيع الخاطئ الذي طبّقه الشعب الذي ظل 
يجهل كتابة الفرنسية زمناً طويلاً قد ساعد على ميلاد بعض الكلمات 
التي دخلت إلى اللغة واستقرت فيها نهائياً. وهكذا فقد احتفظت اللغة 
على مر تاريخها بمجموعة من المولدات التي ظهرت إما بسبب إدغام 
أداة التعريف فى الكلمة مثل : (6تتعنا ءا بدلا من عممها”! «البلاباء 
وعذاعن! 12 التى كايت تنطق عتاءن"! «لهاة»)» واة#طهمم هنا التى أصلها 
لتتطمره دنا اشة) وإما بسبب العكس» أي بفك أآداة 50 فى 
مثل علاملمع 13 التي أخذت مكان 1ع" «نوع من الكوّزاء 1 
1 ل من ع1قلة 20 الث اللخير) ..... الخ). كما وظفت الفرنسية 
العامية أيضا هذه الوسيلة فى توليد بعض الكلمات التى منها فى 
فرنسية أهل فر نسا مثلاً: 090 «نظر بتمَعُن) من ما 2 0 
اعيون»ء و عصتطوطت 6ل"''؟ «رجل أو إنسان» (عستصرصط"!) فى فرنسية 
أهل أبيدجان. ١‏ 


(9) فعل مشتق من «#تاءلا2 المتحولة عن لاعلا بعد إدغام أداة التعريف 15 فيها» . 
(10) وهي حاصل كلمة عامط رجل أو إنسان وأداة التنكير 1 بعد إدغام هذه 
الأخيرة فى الأولى. 
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على أن بعض الصيغ والتراكيب الخاطئة قد تنتشر بطريقة أو 
بأخرى في الاستعمال الجاري. على الرغم من مخالفتها المعيار ولا 
تمثل الاستخدام المثقف بحيث يكاد بعضها يحتاج إلى شيء من 
الاعتذار عنها إذا وردت فى بعض مواقف التخاطب. كما هو الحال 
عندما يذكر أحدهم «مشاكله المالية» مدنا كلمة (وععتقتمنهنم) 
فإن تعليقا وقائيا يفرض نفسه على شاكلة: إن هذا ليس من الخطأ 
وإن كلمة (وعنتةتمنه6م)2» على الرغم من كثرة تداولها في لغة 
الكلام» غير موجودة» أي أنها لا تنتمي إلى اللغة المعيارية. 


2 - في محال الدلالة 

إن تغيّر مستوى استخدام كلمة ما يبدو في بعض الأحيان جلياً 
وواضحاً إلى الدرجة التي يأخذ فيها شكلاً توليدياً: ففي نهاية القرن 
العشرين تعرّض الفعلٌ 61 اكع الخدعك, مشلا إلى تعبت :دلالن 
محسوس مكنه من أن يُستخدم في مستويين مختلفين: :اتارة في 
مستوى اللغة المتأنق وتارة في مستواها العامي. وهكذا فإن المعاجمء 
مثل معجم روبير الكبير للغة الفرنسية علاج::ه!ا هل ع ١00+‏ لمع 1.6) 
(15هم 1/7011 في طبعته المزيدة التي ظهرت في عام 1 وكذلك 
معجمّي روسن الصغيو (عددلاممه| اقاءط ٠)‏ وهاشيت (©272276116) 
(2003)» ظلت ظلت وَفيَّةَ للمستوى الأول» فاستمرت في تعريف هذه 
الكلمة باعتبار استخدامها المتأنّق (70162 «شرق)ء ولتءمصامم] الخدع) 
لاروس الصغير: 2003). من جهة أخرى فإن هذا الفعل نفسه قد عَذَه 
جان بيار غوداييه (1116نه020 1:6 -2هه1) في «معجم فرنسية 
الضواحي المعاصرة: كيف تتواصل مباشرة عبر الإنترنت؟2 المنشور 
فى سنة 1997 مرادفاً عامياً للفعل 2:220068 «غعَشْش) منذ سنة 1995 
عن امل كلفد قن سكو الأشاى اسالشيا البق امنة كي 
امفعوك فى سيق الابمية :وى الكازيع طلس إخلي فرق مرسيقى 


67 


الراب في شريط لها بعنوان: (شعراء الشارع الحكماء) مرادفاً للاسم 
001116 «تشويش لغرض الخداع» وكذلك للاسم 16 
«سحلية)”!"'. وفي السياق نفسه فإن لا فونتين (#منهه2 8]) الذي 
تيل انه غالبا لإثبات الاستخدام الأدبي للفعل نالع (خدع» 
يمكن أن يبدوء بدون قصدء فى نظر تلاميذ نهاية القرن العشرين» 
رائداً لفناني فونفنى الافن عدن مر ارخ قز لد علي لمات عدي 
شخصياته (حكايات لافونتين 21/1) «هم يغشوننا. إِنُهم يقتلوننا ببطء) 
(وكناء1028 5ع 201 10116 20115 01) : عمتالاع 20115 05 

والتوليد يتم أيضاً. من دون علمنا تقريباًء بالإضافة وبالتجديد 
أو بتطوّر مستويات الاستعمال اللغوي للكلمات التى لا تُقيّدُ مباشرة 
في المعاجم. من ناحية أخرى فإن المعيار يظل محافظاً على مكانته 
را ل ل ار اليا ا 
باعتبارها أخطاء.ء ويجب عليها أن 7 تستمر وأن لا تختفي لكي تتمكن 
من نيل حقها في الاستشهاد بها. 


(11) ومعناها فى اللغة العامية «مشكلة» . 
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الفصل (لثالكت 
المولّد في الأدب 


المبدع للغة جديدة بمزادة مليئة بالعيقرية (. ..) أنا لا أخاف 
من الكلمات. اللغة الفرنسية نبيلة خلية البال». 

فريدريك دارد (20ة2آ عتدغفلةم) 

.(1999) وعله06[1 وملا 


«المولّد ليس إلا علاجاً بائساً للعجز» . 


فيكتور هوغو (معنآآ1 2مان1/ا) 
(1826) عمرته 11[ اأععدو0) 


(معشر الكتّاب: ما هى الكلمات التى استحدثتموها؟» هذا ما 
عنونت به مجلة إقرا أ ((2001) 294 .مد ,شك مذَكْرَةَ فى مقدمة الملف 
المحيسع هذا الموسوع ,أن :فسعت الكتاتاللعة المرتسية يتودهه 
في الكثير الغالب إلى أن يمنحوها أولاداً رائعين». إن الإبداع اللغوي 
يمثل في الواقع جزءاً لا يتجزأ من أسلوب الكاتب الذي يعتبر بحكم 
ماهيته عنصراً فاعلاً في اللغة يجب عليه أن يضعها في خدمة ما 
يرغب في التعبير عنه» لكن تشجيع التوليد يظل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
بشخصية الكاتب من ناحية» وبالظروف الأدبية من ناحية أخرى. 
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أولاً ‏ العصر الوسيط المتقلب والإبداع العفوي 


إن التغير الكبير الذي طرأ على اللغة الفرنسية منذ الفرنسية 
القديمة إلى الفرنسية الوسيطةء أي ما بي سن القرنين الرابع عشر 
والحامين عشرء يجعل التفريق بين المُولّد العرع بلغة في مرحلة 
تشَكل واسع وبين ذلك المنسوب إلى كُنّابٍ تلك الفترة أمراً فيه من 
الصعوبة ما فيه. وفى هذا السياق يلاحظ موريس رايمس ءننت؟تته81) 
(قستعط8 في مقدمة: معجم الكلام الو حشي 5 دعل تمه 11ء121) 
(6865نهنهى الصادر فى سنة 1969 أنه على مدى العصر الوسيط 
اعرفيت للق الوم الع كافك أفيسها خرن قاف عي مدر 
تشكل جد بدون توقق» الالجاع ناض إفلتمية وستدودية» ٠‏ كما 
إن الكتاب قد قاموا بالتوليد مستعينين على ذلك بالاقتراض من 
الإغريقية ومن اللاتينية ومن لغات حية أخرى. وهذا ما يفسر أن 
المصطلحات السياسية المستعملة اليوم التي ظهرت أول ما ظهرت ما 
بين عامي 1371 و1375 قد تمت ترجمتها من كتب لا تينية في 
د إذاً فبفضل المترجمين بن فتهي !كه برضم افده 
كه *؟ (لموسممع 11) الذين ظلب منهم المشاركة في هذا 
العمل وبخاصة أولئك الذين استعان بهم شارل الخامس»ء 82165©) 
( من مثل أو ريسم (6توه:0) وفولشا (:82اناه1) وراؤول دو بريسل 
(2:5169 هل 1نامةخ1): ورث القرن الرابع عشر هبّة مُمَثلةَ لاتجاهات 
ولحقب زمنية مختلفة حيث يوجد فيها جنباً إلى جنب أرسطو 
(©:5:0ننش)ء وتيت لايف (176آ-1116): وسانت أوغسطين اهنة5) 
(هتاونوتدث وجان دو ساليسبوري (لاتناطفتلة5 ع0 صمعل) . . . إلخ. ومن 


(جه) معدم[ هه عبتو ةلامع عتتمفط1 هل ف مديعاوتاء؟ عجتمابطمعمد ب ,ل سمتاععظ معتجتاة 
(1364-1380) كا وعاعول عل كسععيههم دغ دع كعتوزعملم76 دمل «ماع18ى 11لا يان 
.(2002 ,[.م .5] تمضيوم) 
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حبر أقلامهم عرف معجم النظرية السياسية الفرنسي مصطلحات من 
مشل عننهكءهدطؤل «ديمقراطية». 05ن)م نمه (فساد)» «دمتانناه:015 
(خل»4» عستتاءول «مذهبكء ععركاما «سامح»» 1م1511 (اغتصب) . 

لقد تميزت الفرنسية أيضاً باعتبارها لغة سيّالة ملائمةً للإبداع» 
بغض النظر عن الترجمةء بحرية واسعة في الإلحاق وهو ما يثبته 
وجود الكلمات الآنية معاً: اعمعالطةء معمة نطف أأطق ععقناطةء 
انهان6ة. لتعريف السكنىء لكن ذلك يُفصح عن قلَّةَ في عدد 
الجذور. 

على الرغم من أن ذلك الأدب الوليد قد اعتمد في انتشاره على 
الرواية الشفهية» نظراً إلى قلة القرّاء آنذاك. إلا أن ذلك لم يَحْدَ من 
قدرته على التأثير على اللغة التي كانت آنذاك في طور تنظيم وسائل 
التوليد والخلق اللغوي فيها. 

ولآن القالب الشعري» وبخاصة ذلك الذي كان يرويه شعراء 
التروبادور (2015200155 165) والتروفير (96565لا0 وعل» أسهل فى 
لمق هن | الحلية «القك رد ]افق مكو وو قد عقن ليه أل لياط 
أغنية رولاند (201850) (القرن الثانى عشر) التى وصلت إلينا فى 
لهجة إنجليزية نورماندية» ورقافة :عمال كريتيان 0 تروي معن سيل ) 
(65زه1:0 هل (القرن الثاني عشر) التى ترسم صورة واضحة لرواية 
الغزل العنيف في لهجة إقليم إيل دو فرانس (#عصورط عل 6لآ)» 
وكذلك العنصر السردي المسلي والساخر في الحكايات الشحيية» 
وفي رواية رونار (11©1670 2 ه701 16) (حيث حل اسم البطل 
رونار (0683150) محل غوبي !1نامع اسما للتعلب) اشتركت جميعهاء 
بفضل انتشارها الواسع. في إثراء اللغة التي اكتسبت قوة وحضوراً 
أدبيين يعوضان نقص قدرتها على التوليد. أما مع رواية الوردة 
(©5ه” © 46 :10106) فقد استطاعت عناصرٌ أخرى مثل المجاز. وفن 
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الحب». وكذلك سعة المعرفة» غزو اللغة الفرنسية. وفى النهاية لا 
يمكن أن لا نشير في هذا السياق إلى الموهبة الواقعية والساخرة 
والشخصية لروتوبوف (اتاءطء81) الذي كان مقدمة لغنائية فييون 
(هه111؟) الصريحة والمعبرة. 


وُلِد النثر الأدبي ونّما مع الإخباريين وبفضلهم من مثل 
فيلاردوين (18نا3:10ط9/1116) وجوانفيل (10187116) الرسامين الدقيقين 
للحملات الصليبية» وكذلك بفضل فرواسار (15:0155360) ووصفه 
الدقيق والمتنوع لمباريات المبارزة وحرب المئة سنة. وفي النهاية مع 
كومين (9265/إ20د00) الذي استطاع باهتمامه بلويس الحادي عشر 
إدخال فن الوصف النفسي» وكذلك التحليل السياسي. 


لكن على الرغم من أن التوليد لم يُتَبَنّ بطريقة صريحة وواضحة 
في العصور الوسطىء فإن هذه القرون الخمسة من الأدب التي لم 
تدرس علاقتها بالإبداع اللغوي إلا نادراء تظل حاسمة بالنسبة إلى 
اللغة الفرنسية. 


ثانياً - القرن السادس عشر والتوليد المناضل 

يقول رونسار بإعجاب في ما ينقله عنه فرديناند برونو 
()مصنم8 لمقستلمء) «كلما اث مفردات لغتنا أصبحت أكثر 
كمالا»”* ؛ لذلك فقد كان النهج الذي اختاره هذا الأخير هو 
وآخرون من شعراء «الثريا» (216:442) ك دو بيلاي (/إ12اء8 1ا2) هو 
إثراءة اللغة الفرنسية بالمفردات لكن من دون اللجوء إلى الاقتراض 
من اللغة الإيطالية التي كانت رائجة آنذاك أدبياً وسياسياً. 


2# 8 بط ,2 ١‏ رعدتوع ةبطر عناع | ها 06 ءاماكةع ,أامصتحظ لممصتلء18 


712 


1 التجديد اللغوي بإضفاء قيم جديدة على ما هو موجود 

الدواج عن اللغة الفرنسية وتوضيحها عنئوان كتاب ذي صبغة 
نضالية ألفه يواكيم دو بيلاي: ونشره في سنة 1539. هذا العمل الذي 
1 رَدَةَ فعلٍ كُتَاب الثريا (2161446) على نفوذ وتشلط الشعر اللاتيني 
الجديدء يلخص السياسة اللغوية التي روّجت لها هذه المدرسة 
الشحرية لأثراة اللعة الفركسية: ١‏ 

وتقضى هذه السياسة بالتثٌ لتشجيع على الاقتراض الداخلي في 
صوره اقدنف ويأتي في كر إحياء الكلمات القديمة التى 
سقطت من الاستخدام اللغوي: «عليك» لتحقيق ذلك» أن تنظر في 
كل هذه الروايات القديمة وفى ما كتبه الشعراء الفرنسيون حيث 
يمكنك أن تجد مثلاً 0000 بمعنى «الوقت نهاراء [...] 
ويعالإناصة بمعلى «(الوقت ليل»» و أيضاً 61 بمعلى 11300861 
«ضرب». وكذلك ألف كلمة أخرى جيدة أضعناها يسبب إهمالنا؛ . 

ويشكل الاقتراض من اللهجات الإقليمية مَضْدَراً ثانياً من مصادر 
الاقتراض الداخلي. يُلجأ إليه» بحسب رونسار في كتابه الفن الشعري 
(عنوناهمم 41 ) المنشور في سنة 21565. اعندما ل تجد كلمة أفضل 
منها وأروع في لغتك القومية» . 

وعلى الشاعر في النهاية» كما يقول» أن لا يتردد في استخدام 
مصطلحات أصحاب الحرف مثل «الميكانيكيين والبحارة والسباكين 
والدهانين والنقّاشين وغيرهم). 

أما عن الاقتراض من اللغات الأجنبية الحية فلم يكن موضع 
ترحيب؛ إذ على الرغم من أن الاحتكاك بالوقائع السياسية”" 065 
(2641019 وبالثقافة الإيطالية قد زوّد اللغة المستحْدمة بعدد كبير من 


(1) أسرة إيطالية حكمت فلورنسا ما بين القرئين الخامس عشر والسادس عشر وكانت 
لها علاقات نسب ومصاهرة مع من كانوا يحكمون فرنسا في ذلك الزمان. 
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الكلمات الإيطالية» فإن استخدامها ظلّ دائماً موضع اعتراض» وهو 
ما تعكسه نصيحة دي بيلاي الآتية الاستخدم الكلمات الفرنسية 
الصافية» . 


التشحبع على الإبدا اع اللغوي 

0000 
مثل: التركيب القائم على بناء وحدات لغوية من صفتين كما في: 
(3نامل ه2187 «حامض حلو))ء أو من اسمين مثل («عتتاء-عستستمط 
لرجل كلب»)., أو من أفعال ومفاعيلها) 15ع-عههه0 مام1 الصيف 
«المعطاء للخمراء عصنةاه0:1م 5م1نامم ع1 الخروف «الحامل 
للصوف)). 

ثم يأتي الاشتقاق وبخاصة الترقيد أي» الاشتقاق بإضافة 
اللواحق) (0معدمعمع:0هم 1) الذي يعرف رونسار فى المقدمة الثانية 
لكتابه الغرنسية (4هاءسهر هة) (1572) هكذا: «إذا كانت الكلمات 
القديمة التي سقطت من الاستعمال قد تركت بعض الفروع فإنك 
تستطيع أن تُرَقَدها وتعدّلها وتعتني بها لتتكاثر من جديدء كما تتجدد 
من البراعم أغصان الأشجار المقطوعة؛ فمن 10666 التي هي كلمة 
فرنسية قديمة» والتي تعني «السخرية والتهكم؟ يمكنك أن تشتق 
الفعل 106662 «سَجْرَ) مبنيا على الاسم . 

هناك أيضاً وسيلتان أخريان من وسائل الاشتقاق حظيتا باهتمام 
مميّز في ذلك العصرء وهما: التصغير الذي يبدو أنه كان يتمتع 
بمكانة مميزة وبخاصة عند رونسار كما تشهد على ذلك الكتابة 
الموجودة على قبره «عإعاع102530 عنءاعصف. عناءاعسصمممع 341 
10016 [حيث أضاف لاحقة التصغير إلى اسمه ولقبه وأيضاً إل 
الصفات التي تلتهما. وهي ممعم (ظريف»» وع0نا00 «لطيف»]. 
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والاشتقاق القائم على تحويل الأفعال إلى أسماء من دون 
إحداث أي تغيير فيهاء مشثل: #عاتقطه ع1 «الغناءكء 8أعتامتم ع1 
«الموتك. ع7ك؟ ع1 «الحياةك» عتمتكوة ع1[ ا 


اللاتينية والإغريقية من مثل : تعلاءعي ١تَمَوَقَ4‏ ومم لومعم عسل 
وأعصوعءءم «خالدفء وعدسوكز1 ابعر ي)1» وعمطغع 51818 «خطّة»., 


وهكذا يستطيع دي بيلاي » بعد أن سلَّحَ الشَاعِرَ كل هذه النُضَائح . 
أن يَخَنّه على التوليد المعجمى قائلاً: دلا تخكن: -إذا ينا :تاعس 
المستقبل أن لعذة ينعن المعط عات فى قصيدة طويلة» . 

لكن لنتذكر من جهة أخرى أن القرن السادس عشر بلغته السيّالة 
والخصّبة قد شهد. من دون اعتماده أي برتامج » ميلادٌ رابليه» نابغة 
الشجديد اللقوى الذي كان ترس ,بقوارة عق كل اللستويات اللخونة 
ومن كل اللهجات 


الثا - التوليد المثير للجدل في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر 
و رفض التوليد باسم الفصاحة والاستعمال 

بما أن اللغة الفرنسية قد بدأت مع نهاية القرن السادس عشر 
تخسر شيئاً من وحدتهاء فإن ذلك قد خلق رَدَّةَ فعل بدأت مع بداية 
القرن السابع عشرهء وِتَمَئََتْ في الدعوة إلى تنظيم اللغة وضبطها. 
يأتى على رأس أولئك الذين تبنوا هذا الاتجاه شاعرٌ القصر ماليرب 
#طتعطلة  1555(‏ 1628) الذي دعا إلى ضبط اللغة الأدبية وتنقيتها 


(2) التي تعني: غَنَىء ومَّاتَء وعاش؛ وعَلِمَء ولكن بإضافة أداة التعريف أمامها. 
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واعتبر ذلك أمراً لا مفرّ منه؛ فاللغة» طبقاً للاستخدام الجاريء في 
تقديره» يجب أن تكون مفهومة من جميع مستخدميها بمن فيهم» 
على سبيل المثال» «الحمّالون في بور أو فوان (هذه1-ساة-ه©»؛ لذا 
يجب تخليصها من مقترضاتها اللاتينية» ومن مفرداتها الإقليمية» 
وكذلك من المصطلحات التقنية» ومن العبارات القديمة» وأيضاً من 
كلماتها «الوسخة» أو «الهابطة» من مثل: (موأطيةط الاق 
وعستناامم «صَذْر)). إذاً فالوضوح والبساطة معياران مفضَّلان لديه. 
هذا وقد أخذْ عليه فيكتور هوغو تَصنيقه مفردات اللغة في طبقات 
ذاتٍ بعد اجتماعى : الكلمات «(الشريفة» والكلمات «الذهْماء». ليس 
الزمان :زهان التوليك: 

أما فوغلاس (359اءعندة؟)  1585(‏ 1860) الذي أُسْئِدَت إليه مهمة 
تحرير أول «قاموس» للأكاديمية الفرنسيةء فقد نشر في سنة 1647 كتابه 
ملاحظات على اللغة الفرتسية (©2(5عنه/ عننهاتها هآ سدد دعلان بهم 110) 
الذي أسس فيه لمذهب (التصحيح) المبني على اختبار «القسم الأسلم 
من كلام الفئة الأرقى في البلاط وكُبَّابِ العصر». وقد صار مرجعاً 
للكُتّاب» وبخاصة الكلاسيكيين منهم؛ لأنه كان حريصاً على أن تكون 
اللغة» دقيقة» نقية» بعيدة عن الغموض خاضعة للعقل» ولأنه كان 
ينظر إلى كل مُولّد نظرة شكٌ وارتياب» إذ كان يري أن «استخدام كلمة 
قديمة موجودة في اللغة يظل دائماً الخيار الأفضل». 

إن الفكرة التى سادت مند أن تأسست الأكاديمية الفرنسية فى 
بن 21635 ده لله :الى يدهن إلى أن العوليت ايمكن أن بحظ اللعة 
من منزلة الإتقان التي كان أكثر الكتاب يعتقدون أنها قد وصلت إليها. 
فها هو فولتير يقول». يحسب ما نقله فرديناند برونو 0طقصتليعء]) 
(1مصضتاء8 : «إذا كنت لا تفكر فلتخترع كلمات 0 


و4 1 .قط ,10 ٠.‏ ,عكتوع سر عبوسدا ها عل ء هاا 
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لقد أبدى بيار بوهور (801201055 .©) (1628 - 1702) الناقد 
واللغوي عداة شديداً للمولّد» وكانت نصائحه موضع ترحيب كبير 
عند راسين على سبيل المثال؛ بل إن معارضته للتوليد قد أخذت 
منحى جدلياً ضدٌ الجانسيي. © (5عأكلط 1356 165) وبخاصة ميناج 
(ع316538) مؤلف كتاب الناثر (#باء:هوم,2) المولد موضوع جدال! 


تت المؤيدون للإثراء المعجمى 

لقد أسلم المتحذلقون» سواءٌ منهم الذين تجمعوا حول كاترين 
دو فيفون (عصصهة؟ عل مستعطة©) أو أولعك الذين تحلموا حول 
الماركيزة دو سكيديري (0627ناه5 عل) أنفسَهم إلى مُنَع المحادثة 
اللرومفة ماود ل والح من تعزن الي الصا لا لقيو | اررق 
اانا كاذلين اسهد في أن يكون أعلرته انها ,رقة تيع فن 
الابتعاد عن شّبّه العامة. وقد وُلِدت وترَعرعت فى هذه المنتديات 
التي كان يرتادها ميناج (346238). واسكارون (دمجه8)؛ والسيدة 
دو سيفينيى (5671856 06). والسيدة دو لافاييت (13236]16 1(26) 
متجموعة 7 الكلمات الجديدة» مثل : (12002]65]8616 «لا يمكن 
الاعتراض عليه)ء وةتنتتدمصة ١حْفِىٌ‏ ؟» و601010513516 (مُتَحمس))2 
وبتأثير هؤلاء وتفؤذهم بدأ تحويل الصفات والأفغال إلى أسماء: (8! 
دهط «الجيد)»ء وعلنتن"! «المهم». و16نه101: 16 «المثير للسخرية»). 
وكذلك استخدام كنايات مثيرة للسخرية من مثل: 5هااءط وها 
69 (المتحركات الجميلات)» راصف كناهة ورعطك وها 
«العزيزات المتألمات» كناية عن الأيدي والأرجل. 


من الظواهر التوليدية أيضاً تلك التي اعتمدت الأسلوب الساخر 


(3) أتباع مذهب ديني وأخلاقي انتشر في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
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الذي لجأ إليه بعض كتّاب تلك الحقبة وعلى رأسهم سكارون (1610 
- 1660). من الأمثئلة على هذه الظاهرة التوليدية التى تمثلت فى 
معالجة مواضيع شريفة بأسلوب هابط أو 2 أي بعالك 
مواضيع هابطة تأسلوت راق : وعأاعطن! وعد مءوونتوطه «انتعل نظاراتهك, 
وععااتناممع ء5 (استعجل2» و#عطءم1ه «#عرّج» » و805002 وؤوممع (أمر أ 
سمينة»)» وؤامعاع (ووووننك) لأفخاذ). كل هذه المفردات عرفت 
انتشاراً كبيراً بفضل هذا التيار الأدبي» كما إِنَّ هناك مُولّدات أخرى 
لم تُحقق الانتشار نفسه فئسيت وطويت صفحتها مثل: 


#عمصصطء نام لله وعامع لصنل . 


لقد تمكن ماريفو (<384819810) و«المعلمون الصغار» الذين 
اعثبروا ورثة اتجاه التحذلق في القرن الثامن عشر على الرغم من 
السخرية التى كانوا يواجَهُون بها والتى كان سببها «ردّة الفعل ضدّ 
التوليد») 55-8 عبارة جان بيار 00 (منسوء5 عمرونط-مدء1) أن 
يحققوا بعض النجاحات بما استحدثوه من كلمات من مثل: 
(61598266 «إجلس اأن)؛. وتعممماووء مص «أفكّر فقتعَئاة 
و18011072610611عم (إتقان») إلى الدرجة التى دفعت 1 
اللسسسييية الى أن مسويورة د ب 125 ليذه لماي ال 1 
معجماً سمّوه «المعجم التوليدي الموجه للعقول الذكية في هذا الفرن 
مع المدح التارد بيخي لقصة سروال فيبيس 2 علنواع260/0 ءتعمدمضء1ط) 
لال 01/6 10«1كقط عوماء '[ ععسن علع18ى يله 115توزدهء عجبلوء7 5ع ععدكةخا 
(كلاطء0ئ(ع 2/0 1هم (ختاطعمطط مماهاصةط)» . من الذين يُمَغْلون هذا 
الاتجاه هناك أيضاً ماريفو (عنحة117ة]31) المُرمَفْ وَمَوَلف التمثيليات 
الخفيفة القائمة على الغزل الرقيق والمتصنع ( 2110286 اقم 00 


(4) الماريفاديةء نسبة إلى أسم هذا الكاتب ماريفو (قلة843219) . 
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«مداعبة أو تغازّل»). لقد جسد هذا الكاتب في تقدير الجميع هذه 
الحذلقة الجديدة من دون أن يكون مولدا متخصصا. 

أما الاتجاه الموسوعي الذي كان يقوده ديدرو (1هع1:0) 
وداليمبير (هطتوعلة"2) اللذان ألما «الموسوعة» فقد تميز بالنشر 
الهائل للمفردات التقنية التي أخذتها في الاعتبار مجموعةً كبيرة من 
المعاجم المشخصصة الي ظهرت آنذاك: إذ أثار الكاهن فيرو 
(1862110) في مقدمة المعجم النقدي (منتوناقى عتمسممةةء21) الذي 
نشرة فى سنة 1781 إلى المصطلحات التقنية» وإلى مولّدات الكتَّابء 
وأبغنا إن الكنسات العافيف وافدن مع كرون كالمتة اراق كلم عد 
الكلمات التي ولجت منها إلى اللغة مند عشرين 00000 


رابعاً ‏ من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين: التحرر 
التدريجي للتوليد 
1 الحركة الواسعة للرومانسية والواقعية 

يلبي تحرير الكلمات أحد الطموحات الرومانسية» وذلك 
استمراراً لروح الثورة [الفرنسية] التي قدَّمت إلى اللغة نصيبها من 
المولد كما يشهد عليه «الملحق الجامع للكلمات المستعملة منذ 
الثورة» والذي نُشِر مع الطبعة الخامسة ل «معجم الأكاديمية»؛ حيث 
تمكن ما يُسبئّه ستون في المائة من مداخله التي تبلغ ثلاث مائة 
مدخل وتسعة مداخل. مثل : (106هم060 املاح جوّي21. وعاكتصتة1ه 
«مُرَوّْجٍ الأخبار المقلقة). وعصتتاممه «جزء واحد من الماثة من 
الفرنك». . . الخ) من الانضمام إلى المعجم نفسه في طبعاته التالية. 

يعتبر فيكتور هوغو رمزاً واضحاً للشغور المزدرج الذدى يوحي 
به التوليد انذاك؛ فهو يعتبره من جهة, «علاجا باتسا» للكاتب» 
وإساءة للغة» وهو ما عبّر عنه بصراحة في مقدمة كتابه المزج بين 
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الأدب والفلسفة 716146 ء1[مهده/1آم آء © 1ه +111 1) (1834) حيث 
يقول: (إن الذي يفسد نسيج اللغة إنما هي الكلمات الجديدة. 
الكلمات المستحدثة؛ تلك المصنوعة صناعة». لكنه يمدح من جهة 
أخرى» فى الصفحة السابعة من الجزء الأول من كتابه التأملات 
«الكلمة الخفاقة»» واللغة الدقيقة» وكذلك الروح الوقادة التي خرجت 
من رحم ثورة 1830» كما إنه فتح باب لغة الأدب على مصراعيه 
لتدخل منه المفردات التقنية؛ فالكلمة يجب فى الحقيقة أن تكون 
لجا" لعا جه وقد ون لدو شق مت نان ج111 بق لقن افص 
(1869). ش 

أما باقي الرومانسيين» وبخاصة شاتوبريان (لممسط تمع تقطع)) 
وبلزاك (2)831286 فقد كانوا من المؤيّدين للمولّدء حيث نلاحظ عند 
الأول مثلاً الشّعر «المنساب كالجدول»ا» وكذلك الكلمة الفرنسية 
القديمة معاءهاه5 التي تعني (ععنهم اذ 01 «أَلْهَى 3 سَلَّى)). كما نجد عند 
الثانى 8 («سخاء ظاهراء وَأنضا عم لطت عتباوط عمد الوجة 
على هيئة عِمجْل» (من الكلمة اللاتينية قنلدف»؛ أي «عجل)). 

لم يكن الواقعيون» على الرغم من بحثهم الدائم عن التفاصيل 
الصغيرة لدقتهاء بحسب عبارة فلوبير (818056:0) من المعادين 
للمونّد؛ فهذا فلوبير» وبعيداً عن حبه لتشويه كتابة الكلمات» كما 
فئ: 25011 بدلا من 26زءهوة «هائل») لا يتردد في 
«المراسلات» في استخدام 7 «ألغى الدعوة»ء و ف 
«فساد الأخلاق» رغم كرهه لهذا الفساد. وها هو هويسمان 
(82ج11195) «يجعل زينة ثوب الحمام» (كأممعاعم بحل دعامظقصظ و5ع1) 
ترتجفء و(يدعم» (علاناز30) قواعد الشموع الضخمة. 


(5) حيث قت إضافة حرف الهاء (11) إلى الكلمة الأصلية. 
2# .111 يعالأعنوكوط 
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2 البرناسيون والرمزيون والسرياليون: الكلمة الدقيقة ذات 
المعنى الخفيّ او المرّعزع 
بمجرد أن تتبنى حركة أدبية اللغة فإنها تأخذ في اعتبارها التوليد 
مباشرة؛ فالبرناسيون (2551655م23) الذين تبنوا منذ لوكونت دو ليل 
(عاونآ عل عاه«معع.1)» وهيريديا (816:6012) مذهب الفن للفن؛ وما 
يترتب عليه من حرص على إتقان الشكل» ظلوا مترددين بين الحذر 
من المولّد المنتشِر الذي لا يجدي نفعاً وبين الحاجة إلى إبداع 
الكلمات الدقيقة عند الحاجة إليها. فها هو هيرديا يكتب: «السماء 
الكبريتية» أي (بلون الكبريت»)» كما إن لوكونت دو ليل لم يتردد في 


أن يصف ندا نَضِراً بأنه أرجواني اللون. 


أما الرمزيون الذين يدينون باسمهم هذا لجان مورياس صدع5) 
(5ة221016 فهم مجموعة من الشعراء من مشارب مختلفة يحاولون 
الكشف بوسائل تعبير جديدة عن السر الكامن فينا وفي من حولنا؛. 
فمن خلال موسيقى الكلمة القريبة من قلب فيرلين (6:12186؟) يمكن 
إعادة خلق الكلمات وذلك باختراعهاء أو بجعلها تنحرف عن معانيها 
الأصلية. فهذا مالارميه (6:ة80211) الذي كان يتعمد الغموض 
والإبهام» يختار الكلمات القديمة مثل: (08200:6 «اآلة موسيقية») أو 
الغريبة: (6«نه «جنيّة») أو الملغزة: (<9إام). وقد سار مورياس 
(3101639) على خطاه فكتب «وعائمع1' معصرم) اهم عل عازه 9طة'5» 
(1886 عتطماعه 14 ,ماوتامطسسرر 6.[) . 


لقد كان أبولينير (©:ئةمناادمة) الذي تمنى في كتابه القصائد 
المرسو مة (عونوة1 عل عواامتمولة) «أن تسم كل الأشياء بأسماء 
جديدة»» هو من أطلق اسم السريالية علي هذا الاتجاه الأدبي» في 
ديوانه «أثداء تيريزياس» (11865145) المنشور 1917. 
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أما الداديون» نسبة إلى الدادية (2048) التي هي مولّد تَهَكَيِيٌ 
أطلقة تريستان تزارا (1:8ه12 صهؤة1:1) على هذه الحركة الأدبية سنة 
8ه فقد كانوا يرغبون في تدمير «إدراج خزائن المخ» وكذلك 
إدداج خزائن المؤسسة الاجتماعية». إذا كان بعض هؤلاء مثل 
أندريه بروتون (دماع8 قعلمش)ء وغراك (وعوين). ومنديارغ 
(وعناع3132013) لا يؤيد التّوليد البتة» فإن منهم من كان علي 
عكس ذلك تماماً 'مثل بوريس فيان (188لا 80:15) الذي كان يتذوق 
لذة الكلمات» مُولّداً بدون حدود فى كتابيه: «الخريف فى بيكين) 
و«زبد الأيام»» حيبت نج كد مهن كنس ف اباك 
وأيضاً (61تمنتقاط «يحتٌ السطو)) ومثل ريمون كوينو 20مصتترة1) 
(ةءمء0© الذي أنشأ فى سنة 1960 الأوليبو (0171120”) «مشغل 
الأدب الكامن» الموجه الدراسة الأشكال والأبنية الجديدة» 0 
استقبل من بين من استقبل جورج بيريك 56260 وععرهء6). | 
كوينو مؤلّف الوردات الزرقاء يجيد في الواقع استخدام سحر 
الكلمات ماز رجا بين الغرابة والبساطة. الأمر الذي يجعله مفهوماً فَن 
الجميع يستوي في ذلك المؤيدون [للمولّد الُظامي] كما في 
(اءلانسده:ون” «حزين قليلاً» والذين لا يعارضون الاقتراض فى 
مثل : (مناع نا د90 / 


لكن المولّد الأكثر حدَّةُ يرجع إلى ألفريد جاري 1504ه) 
(لإتتهلء مؤلّف مسرحية الملك إيبو (ناطل])» ومن أمثلته هذه الكلمة 


(6) فعل مشتق على الطريقة الإنجليزية من الاسم 5عامه-هواط الذي يعني كتاب 
مذكرات أو ملاحظات. 

(7) فعل منحوت من فعلين هما :اط «لأحب» وع16]زج «سطا أو انتحل». 

(8) كلمة عامية تعني «حزين قليلاً» وهي مشتقة من الصفة 2156 «حزين». 

(9) تعديل كتابي للفعل الإنجليزي نا عام جع أو قطف». 
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3 


التى جاءت على لسان بطل المسرحية: لمعل «غائط)'؟ وأيضاً 
(2068تالؤدام مننتتازه؟ «عربة لتحصيل الضرائب)). 

أما هنري ميشو («ناقطءنك8 ترمعظ) مؤلّف قصيدة المعركة 
الكبيرة (/#طسممء 074) لفهو يُولْد؛ عناعة 18 11 «يؤثر فيه) غ1 11 
علةكل همد قناوكناز عاغملاه: عا اه موه «ينفذ إلى قليهة)» (أي ع لأ 
ناته 501 1150118 ع10ع8252) ع1 أء عطوتاه] «يؤثر فيه وينفذ إلى 
قلبه))» وأنتونان أرتو (لسقاعثف متدماهة) الذي وصفه موريس 
رايمس (5لشاعطظ8 ع8/21610) ب (مبدع الكلمات الرائعة» فقد ولّد على 
سبيل المثال: (عمناقلقط. عودهلهه). وكذلك سيلين (عدذاة) الذى 
وَنْد (تعتوة تاءعطحدع.. ععالتدام5وممم» فإنهم يمارسون توليداً يبدو 
أحيائاً حزيناء وبهيجاً أحياناً أخرى. 


3 - بروز الأنواع الأدبية المولّدة 

كتب سان أنتونيو (متمم امف -موة) فى: «بالطول» بالعرض » 
وفي الوسط» الصادر في عام (1958) «أنا هو مستقبل اللغة». ورواية 
الجريمةء بدءا ب - ليو مالى (0ع542[1 م16)» ومرورا ب سيموتنان 
(متدمدصز8)ء ولو بروتون لماع را عا وانتهاء ب بودار (8000870) 
تُعَد مصدراً من مصادر المولّد التعبيري وكذلك الكلمات المقصورة 
على بعض المهن وبعض الشرائح» كما عرفت أعمال فريدريك 
داردء المتأثرة بأعمال رابليه» هذه النشوة التوليدية إلى الدرجة التى 
أصبح فيها الإبداع اللغوي خاصية من خصائصها. ْ 

وأخيراً فهناك مولد التسمية والمستقبلى لقصص الخيال العلمي 
الذي يعدُ صدى للمونّد الصَريح والواقعي والإبحائي لرواية الجريمة 
(الرواية البوليسية). 


(10) واصقاً مها مصران خنزير مشر هالسملمة"! 
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أما القصة المصورة الغنية بالكلمات الجديدة الموّلّدة عن طريق 
المحاكاة فقد جعلت من نفسهاء إلى جانب أدب الصور المتحركة 
استمراراً للنوعين السابقين (رواية الجريمة وقصص الخيال العلمى)» 
ومولّدة بطريقة تلقاتية. 1 

لكن الكاتب» سواء أكان مؤيداً للمولّد أم كان معارضاً لى. لا 
يسعه إلا أن يقف دائماً مندهشاً أمام قوة الكلمة الجديدة» ولو كانت 
ثمرة خطأ مطبعى» مثل كلمة ععمعل بدل (عنمعاك؟ «دناءة») التى 
وخدها اليه يد ووظفها بتلذذ في يومياته بتاريخ 6 آب/ 0 
26 
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(الفصل الرابع 


علامة لغوية متخيرة 


«لا يمكن أن يتجاوز عذد علامات أي لغة عذد أفكار أهلهاا. 


أنطوان دستو دو تراسى (لإع18 02 1ابناوع1[2 عصتماخصق) 
(1804) عنوماه4106 كاسعدفاظ 


أولاً - علاقة جديدة بين الدال والمدلول والمرجع 

العلامات اللغوية» مدلولاً (معنى) ودالاً (شكلا) يحيلان إلى مرجع 
غير لغوي» فإن أي تغيير يمسّ واحداً أو أكثر من هذه الأقطاب 
الثلاثة للمثلث السيميائي يؤدي إلى تعديل في العلاقة بينها وبالتالى 
فإنه يؤثر في العلامة كلها. 


1 شكل جديد ومعنى جديد 
هذه» من دود شك هي الصيغة التي تخطر ببال الجميع عندما 
يكم الحديث من الُولّد.. ؛ فظهور أشياء وأفكار . جديدة بفضل تقلام 


في تبرير المُوَلّد حتى بالنسبة إلى أولتك المدافعين عن صفاء اللغة؛ 
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لذا فإننا كثيراً ما نشعر ببداهة الحاجة إلى تسمية حقيقة جديدة» 
ونلاحظ حينئذ وجود صيغ عديدة تتنافس في ما بينها قبل أن تستطيع 
إحداها محو الأخريات» كما يوضحه المثال التالى» حيث استطاعت 
الصيغة التالية (51466) إبعادٌ صيغ أخرى مثل 56 ناو 0ة) 
في تسمية المصاب بمرض نقص المناعة المكتسب. وبما أن المُولد 
قد يهدف أحياناً إلى الإشارة بصراحة إلى الجدّة التي يُمَكّلْها الشيغ 
الذي هو موضويئعٌ التسمية» فإن ذلك يكفي تفسيراً لظاهرة كثرة 
المولد في الإعلانات الممخصصة للبضائع الصناعية (عممءوقصمفم 
«مُصوَّرَة مرئية». #طصةل !)ها اسولاو'!؟ «جورب ذكى يغطى 
الساق»)» أو تلك المعنية بالخدمات (1م وم هونن )220 57 أو 
تعديل»). كما إِنَّ تطور المجتمع. وكذلك أعرافه وتقاليده» يقود إلى 
خلق أوضاع قانونية جديدة بتسميات جديدة أيضاً مثل الاسم (5عةم 
عقد مدني ينظم العلاقة بين اثنين يعيشان معاء والصفة 565عةم 
للشخصين اللذين يعيشان وفق هذا الوضع » والفعل 020562 56 لمن 


عاش وفق هذا العقد) من جديد©. 


2 - معنى جديد لصيغة قديمة 


لم تعد الفأرة مند ظهور الحواسب الآلية الصغيرة» ذلك 
القارض الصغير فقطء وإنما صارت تعني أيضاً عنصراً يُوصَل 
بالحاسب الآلى. كما إن (16 «المضحك») لم يعد يشير اليوم 
بالضبط إلى ما كان يشير إليه فى الماضى عندما كان يتعلق الأمر 
بوضع اجتماعي معيّنء يعقوم فيه خادم الترفيه عن مخدومه. وفي 
(1) حيث الحدة في الكلمة الثانية المركبة من (ع6معع) 1لاعاصز ذكاء وءطديوز «ساق». 
(2) فرنسة للفعل الإنجليزي 2نده)5ناه الذي يعني صنع أو عدّل. 


(3) أي الأسر التي يكون فيها لكلا الزوجين أولاد من زواج سابق. 
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السياق نفسه بدأ الظرف (08) يفقد فى الغالب معنى المبالغة الذي 
كان له ليعيّر فقط عن الكثرة التى يعبّر عنها الظرف (5ثنا). 

هناك أيضاً الصفة ((061:مم «قاتل أو مميت») التى صارت 
تستخدم اليوم لوصف م مثيرة وكناضية حيث يتنا تسمع عبارات 
من مثل : «هذا قاتل» أي «هذا رائع». الأمر نفسه ينطبق على الفعل 
(ععممستدى) الذي لم يعد يعنى فقط الخشية والخوف وإنما يحمل 
أحياناً معنى السخرية أيضاًء حيث يقال عن شخص ما أو عن شيء 
ما (عن ثوب في الغالب) إِنّْه «يخيف» أي يثير السخرية. 

وهكذا يمكن أن نطيل بسهولة لائحة هذه الكلمات التي تفلح 
في اكتساب معانٍ جديدة من دون أن تحتاج إلى أدنى تغيير في صيغها 
الصرفية» وإنما يتم إلحاق هذه المعاني الجديدة بتلك القديمة» ولكن 
هذا الجديد يمكن أن ينتهي به الأمر أحياناً إلى إلغاء القديم. 

لقد استخدمنا مصطلح (20م «كلمة») عوضاً عن 216ها «لفظ 
بسيط أو مركب» التي قد تكون أكثر دقة لتسمية الوحدة المعجمية 
رغبة في التسهيل على القارئ وفي عدم تضليله”* . 


3 - صيغة جديدة لمعنى قديم 
إن الحاجة إلى اسم جديد لتسمية أشياء موجودة في الواقع من 
قبل أمرٌ لم يتم التطرق إليه في علاقته بالتوليد إلا في القليل النادرء 
على الرغم من وجود هذا النوع من المولّد بوفرة وارتباطه بمواقف 
مختلفة في الحياة منها: 


(#) ,(1991 :1991 بمسمقطندا! بكتموط) مكتم[وب عنوم/معتدء| عل وزعغ87 راعتصعياه 1 موعل 
ناك 21 هعد :71أت 02171207© كأمعابه طل تنه مزع16010 هط .5ع الوعتاها 52 5امعصطورط-صوعل اع 


.(2000 بدمتمسقطن) .1]1] :خعوط) وعاررعءن” دمنواعم[م0م2 عسمقاعنتهامم عل عدرامايه اه اوعنم 
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أ ظواهر مرتبطة بذوق العصر 

من الظواهر التي يمكن ملاحظتهاء على الرغم من عدم القدرة 
على تبريرها بسهولة». ظاهرة استبدال بعض الكلمات بأخرى تبدو 
أكثر حداثة. كما حصل لكلمات مثل : 5عكنةائل2ةصتطامه ومع ه50 
عم ودعم 2 سصته سوم التي حلت محلّها 75 (ر اع مالي . 
وكذلك كلمة تناومثةنامهء التى أخذت مكانها إلى حدّ بعيد الكلمة 
الإنجليزية داءع8ه0» «مدرّب». : 

أما في بعض المجالات الأخرى فقد تم استحداث كلمات 
لتحل محل أخرى تفضيلاً للتلميح على التصريح؛ لذا فإن كلمات 
مثل : أضهلزه12319 «سَيَىء النظر)ء وغ26 58162620 «(سَيَىء السمع»» 
وء"اناندومه عهناهةا «فجوة إدراكية» قد بدأت تستعمل تفاديا لاستخدام 
(أعمى) و«(أصم) و «خطأ». بل إن الكلمتين الأوليين قد حل محلهما 
أعدكل؟ أمعك068 «ضعيف النظر» و00101ة أغمعءك065 «ضعيف السمع 3 
كما إننا لم نعد نتحدث عن أمراض زهرية (وعصمءتفصة؟ و6زلهاهس) 
وإنما عن 28157 «أمراض تنتقل جنسيا» . 

ب - تَغْيْر في طرق التفكير 

إذ التسميات العديد» لوقام :نين ومتظايقة يضاحها في 
الغالب الأعم بعض التعديلات في طريقة تصورنا لها مما يترتب عليه 
بعض التغيير فى المعنى؛ لذا فإن الاستغناء عن كلمة عتغمم 16ا8 «فتاة 
أم) ليحلٌ حلي ععتهغوطتائ عتغمر (أم غَزّبة) وحديثاً جداً نمله] 
08816881 بيت براع واحداء يعني أن المعني قد ظل هو نفسه 
من دون أدنى تغيير»ء وبخاصة إذا أخدنا فى الاعتبار أن الكلمة 
الأخيرة تعضمن أوضاعا الحرى غير يلك 'المتعلقة بالولادة ارج إظار 
الزواج كالانفصال والطلاق والتَّرمّل. والأمر نفسه ينطبق على تسميات 
عالهة 12 ع 81165 وها «فتيات الصالة؛»ء. وعم ةمغط عل وعسددمعء 5ه[ 
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#النساء الخادمات» اللتين حل محلّهما - وعأسقمونهة 21063 ذعل 
«مسعفات فى مجال الصحة» وعع8كناة عل وعصمعكتصطمة: «فَنيَاتَ 


المكان؟ , 

ج - إعادة تسمية أشياء قديمة 

إن ظهور حقائق جديدة بأسماء جديدة يقود في بعض الأحيان 
إلى إعادة تسمية أشياء قديمة على الرغم من استمرارها في الوجود 
من دون تغيير”*". وهكذا فإن ظهور اغسالات الأوانى؛ -6:ة) 
©ااءؤونة؟ قد أدى إلى إعادة تسمية ما كان يطلق عليه «آلة تنظيف» 
(1398 2 عسنطعقص) ليسمى (اغسالة ملابس» (عهتاءء130). وكذلك 
الأسطوانات التى أصبحت تسمى أسطوانات بلاستيكية» (وأحياناً 
بلاستيكية فقط)ء أو أسطوانات سوداء مند أن بدأت انطلاقة 
الأسطوانات المضغوطة أو س د (هذا الازدواج في التسمية يُشْعِرُ 
بالطبيعة التَوْلِيديّة للتسميتين). 

د- تحديد الأشياء الموجودة 

إن إدخال تحسينات وتعديللات على بعض المنتجات الصناعية 
قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تغيير أسمائها على الرغم من عدم 
التغيّر في عملها الأساسي»؛ كما حدث مع ما يسمّى الآن «آلات 
إعادة إنتاج الأصوات المسجلة على أسطوانة» (روبير الصغير الجديد) 
حيث تطور هذا الاسم بدءاً ب عطصهمعمدمطم <حاك؛ (2)1877 إلى 
مطمطهةة (2)1900 ثم إلى عممطممسومع (1901). ْم إلى متدامام 
الاقط صوت؟ (1928). ثم إلى عسمطممء1مواة «حاكٌ كهربائي» 


(:8) انظر : ,فلع 0امعايزءا ع0 «وععللعت) «ركمبمعا-عودرامعطع, ق عأوه1هغ81» ,أمظ معناوعول 
.(1993) 63 .مم 
(4) اختصاراً للكلمة السابقة (طصصعمهمطم) , 
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(1929)» ثمّ إلى #نهاءها «قارئ» (1934): قبل أن يظهر -ممتناه) 
1516 «مذيعة أسطو انات» (1948) وكذلك عسمتتهام (عنتوكتل عمكبدما) 
«قرص دوَّار فى الحاكى» (1963). من دون أن ننسى عناودتل ع8 قمر 
«أكلة الاسطوانات» (1972) وهي الآلة الوحيدة التي أشار معجم 
ونير المتغير اللحديك. إلى أنها. تعمل بأسعوانات. بلاستيكية :[كذ]» 
وفى النهاية 5اءةمصهه دعناووزل عل “ناعاءه1 «قارئ الأسطوانات 
المضحوملة) (1983). 


4 إحياء صيغ قديمة 

إن بعض الوحدات اللغوية القديمة التى سقطت من الاستعمال» 
أو تنك التى نخد اللتعمالياء فد تتلين د ديد فين اللعة ذل إن 
عانيه العينة وإمًا بمعانٍ جين مشهلة ثانا عق المعانن 
لديم كنا كانه وضمن أحباناً الفف ل بورى دين مسرن 0 
مصادر التوليد. 

فالكلمة القديمة المقترضة من لغة إقليمية (161اوه]26) ارَفْضَ أو 
رَدا المقترضة من لغة إقليمية والتي تُستَخدم قي هذا العصر لرصف 
مشاريعٌ أو قوانينَ أو قواعد لا ثقبّل كما هيء بل يطلب إدخال 
تغييرات وتعديلات عليهاء تُصَئّف اليومٌ باعتبارها عامْيّةً. لكن يبدو أن 
انتشارها الواسع قد مكنها من التخلص من هذا الإيحاء العاميٌ. 

هناك أيضاً الفعل (معتمنع) «ولد» الذي يذهب المحافظون إلى 
اعتباره مرادفاً لا جدوى منه للفعل 62860068 (ونّد). هذا الفعل 
اليس حديثاً جدأاً كما نعتقد)!*". ذلك لأنه مُتْبَتٌ وجُودُه فى القرن 
الثاني عشر بمعنى دينيّ» ثُمْ في وقت لااحق بمعنى مواوة 
«أنجب»؛ ثم غرف بعد ذلك بمعنى 6:زلناكلهمم «أنتج». أمّا عن إعادة 


وك .(1989 بمتعنده3ا .1 تمأمدط) منم[ءع8 عط كمه[ فلمقطعنتهط 
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إدماجه في اللغة فيرجع الفضل في جزء منها إلى انتشار النحو 
التولبدق التتعريان: في فرلا 

أتعتيو 6036 «طريقة جديدة في الحكما في مجال 
السياسة والإدارة استمراراً لأحد الاستعمالات المشار إليها فى 
القواميس (مصطلح قديم من مصطلحات قانون الإقطاع» ع0 0 
(نااث «مسؤوليات الإقطاعي» أم هو استعمال خاص بفرنسية أهل 
السنغال: (الخدمات الإدارية في إقليم ما) أم إنه. وهذا هو الأقرب 
إلى القبول على ما يبدوء إبداع مستقل تماما عن هذين الاستعمالين 
القديمين؟ إن من الصعوية بمكان معرفة ذلك. 


وفي النهاية فإن لوحة إشارة مرورية تشير إلى منع «الاستدارة 
نحو اليسار» (6تاءناةع-3-وهعداه)) قد لجأت بالتأكيد إلى خلق مصطلح 
مستقل عن المشترك اللفظي الذي يطلق على إحدى الآلات منذ 


.6 


ثانياً - ظاهرة خطابية ولغوية 

إن المولّدء باستغثناء بعض المصطلحات التي استحدئت جماعياً 
وبطريقة مقصودة ومدروسة في لجان متخصصة, هوء أولاً وقبل كل 
شيء. إبداعٌ فردي لمتكلمين مُعَيّين يصدر في مواقف خطابية مُعْيئَدِ 
وفى لحظات محدّدة. هذه الخاصية الخطابية المؤكّدة والَْاسِحَةٌ على 
2 رك التوليك تقس حوبا الذور الهانكية بن ال لا يكاد. توعد 
لهذه الظاهرة فى الدراسات اللسانية التى اهتمت منذ فرديناند دو 
سوسور (351156ل1 93 عل لسمستلمع2) باللغة أكثر من اهتمامها بالخطاب 
وبالاستخدام الآنيّ الثابت للغة أكثر من اهتمامها بتطورها؛ وهو ما 
يفسره غياب مفهوم التوليد عن عدد من كتب النحو مطبوعة ومنشورة 
على الإنترنت» وعن عدد من المواقع اللغوية على هذه الشبَكة. 
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إن نبذ هذا المفهوم من الدراسات اللسانية لا ميرر له إطلاقاً 
وذلك لأسباب عديدة منها: أولا أن الموّلد تجيزه اللغة» وبالتالى 
فهو متعلّق بها؛ لأنه يمَئْلُ في الواقع» باستثناء المقتّرّضء» تحقّقاً 
لقدرات كامئّة في النظام الصرفي (صيغة محتملة» أو كلمة ممكنة غير 
موجودة في اللغة تظهر فجأة للوجوهد) أو استجابة لقوانين التطور 
الدلالى وميادئه التى درسها من بين من درسها ميشال بريال اعطعكة) 
([8:68ء وستيفان أولمان (ممقصطلانا معطمع5), ثم قامت علوم اللغة 
بعد ذلك بإدخال الظواهر النّضّيّة وَالتَدَاوْلِيَّة في حقلها الدراسي مما 
يعطيها بعداً زمنياً. 

من جهة أخرىء» فإن مفهوم التوليد لا يمكن أن يكون موضوع 
دراسة واعتمم إلا خلال برهة محددة من الزمن حيث تلاحظ جِدَةُ 
الكلمة» مقارنة بحالة سابقة بقة للغة لم تكن موجودة فيها؛ لآن المُولَّدَ 
يختفى باندماجه اندماجاً كاملاً فى اللغة (أو باختفائه من التداول 
اللغري اختفاء تاماك وهو اختفاء يَتَمَئَلُ فى تسجيل المعجم له. أما 
عن المذة الزمنية التي قد يَسْتَعْرفُها هذا الاندماج أو ذاك الاختفاءء 
فإنها تتراوح » بحسب الكلمة من بضعة أشهر إلى بضع سئين. وقد 
رُفض في بعض الأحيان منحٌ الكلمات التي تستخدم مرة واحدة وضع 
المُوَّلد؛ِ لعدم وجود إقرار اجتماعي بها. لكن ذلك يضطر أصحاب 
هذا الرأي إلى تقديم إجابات عن أسئلة من مثل: كم عدد مرات 
الاستخدام المطلوب لاعتبار الكلمة مولّدة؟ وكم هو العدد المطلوب 
من المستخدمين لمنحها هذا الرصف؟ وكم من حلقات النقل (أ 
يقولها لب الذي بدوره يقولها لاج. 51 إلخ) نحتاج للحكم عليها 
بأنها من المولّد؟ وبما أن ضبط الحدود في الإجابة عن كلّ هذه 
الأسئلة أمر مُخْرِج ١‏ فإن الأسلم إذاً اعتبار كل وحدة معجمية جديدة 
مولّدة ة بمجرد ظهورها بغضٌ النظر عما ستؤول إليه في المستقبل» 
ويخاصة أن هذا الأخير يصعب التكهن بهء كما إنه لا يمكن» إضافة 
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إلى ذلك» إنكارٌ وجود كلمة ما بعد ظهورها فى اللغة. وفى هذا 
السياق يتحدث رولان غرينغ (عتصم© اه ) وبلائش عق 
(©710811-عطءم812) (1985) بحيّ عن «وزن الكلمة الملفوظة» ولأن 
وزن الكلمة التي لا تتواتر إلا مرة واحدة ثقيل؛: والفضل في ذلك 
يعود إلى غرابتهاء فإنه من غير المناسب استبعادها من حقل التوليد. 

في ما يلي سوف نقوم بعرض بعض الحالات البارزة التي تنتمي 
إلى هذه الظاهرة (ظاهرة المُولد الغريب) مرتبة بحسب درجة انتشارها 
بدءاً بأقلها انتشاراً وانتهاء بأكثرها معرفة بين المتكلمين: 


أ- المولّد الغريب الناتج عن المحادثة 

يَحدّث أحياناً أن ننطق أو أن نسمع بعض الكلمات الجديدة 
التي تولدها مواضيع محادثاتناء كما تسهم في إنتاجها أيضاً ظروف 
التبادل اللغوي. من بين هذا المولد الذي طرّق اذاننا قول طفل: 
[عل وععهةن 5ع عمع 1و5 بدلا 5 أن يقول: عمهنةة عل 5وعهنا دعل «آثار 
دم وكذلك 6115 البجعي؟ . ومنه أيضاً الفعل 265هه1نامع 
في قول أحدهم ع8 ع1 عممه1تامع معتط 502 «أكلت من 
شوكولاته النوتيلا بشراهة» ووصف جان كريستوف أفيرتى -هدع1) 
(إاتعحث عطمهؤ15ط0 جاك شانسيل الذي كان قد وصفه فرك 185 
معط همعط وهم قط «أي إن الزمن قد تجاوزه بمراحل». 


ب - الغريب الأدبي 


على الرغم من أن عدداً كبيراً من المُوّلّد الأدبي لا ينتج إلا مرة 
واحدة فإن استقباله متعذد وممتد عبر الزمن؟ فعدد من غريب رابلاي 


(5) والجديد في هده الجملة هو أن الفرنسية لا تعرف هذا الفعل مصدهآنامع. 
(6) والجديد هنا يكمن في إضافته كلمة 56766 للمبالغة؛ وهو مالم تعرفه الفرنسية في 
استخدامها لهذه العبارة التي اقترضتها من الإنجليزية منذ زمن ليس بالقصير. 
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مثلاً ما زال يتمتع بلكهة المُوَلّد كما يوتحد دائماً قرّاءء جدد يكتشفون 
كل يوم مو لّدات رامبو (لننقطصة1) مثل : عندودعامهءط 2022203 
«مُهَلْهَل' التي استخدمها جاك شيراك» وكذلك «عسصتطصهة7 . 
«طنطن» بل إن موريس رايمس جمع 100 من هذا الكلام الوحشي 
الذي أَحِذٌ معظمه من أدب القرن التاسع عشر. 


جَ الانتشار المحدود بين مجموعة اجتماعية صغيرة 


يحدث في بعض الأحيان أن تتمكن بعض المولدات التي يتم 
ابتكارها صدفة أثناء محادثة ما من أن تصبح كلمات متعارفاً عليها بين 
مجموعة صغيرة تتكون من شخصين أو ثلاثة (أو أكثر) لا 
يستخدمونها إلا في ما بينهم. ففي هذا السياق يشرح دينيز فرانسوا 
غيغر 5 (تعمأء5-6ذأمعصة2 وؤتمه12) ولادة 73 26نا تسمية لقنينة ماء 
من علامة بادوا (820015) كما فاجأنا بعض الشباب أيضاً باستخدامهم 
في ما ب بينهم الفعل عع نو نمغل (ذم) بمعنى «ناقش أو تَحدّث» بينما 
ل بمعناه المتعارف عليه في محادثاتهم التي تتم خارج إطار 
دائرتهم الخاصة. وفي الحقيقة» فإنه لا يمكن وصف مولدات من 
مثل هذا النوع بأنها مولدات لا فائدة من استخدامهاء ذلك لأنها 
تؤدي دوراً عاطفياً واجتماعياً. ما 2 جورج ماتوري 0186ع6) 
للد إلى رفض التفرقة بين «مُولّد ضروري» وامُوَّلّد ترفي» 
موضحاً أن انتشار المُولّد يتعلق بالأهمية العددية (وأيضاً بالزهر) 
للمجموعة أو الطبقة الاجتماعية التي شعرت بالحاجة إلى خلقه. 


(7) اشتقاقاً من اللاتينية تعصدملء60 - عقساطصوط «دندن أو طنطن») . 
ك4 .(1990 .[.2 .ة] :متسوط) عاكنيعةة| هل ,تعقو 5-0 امجعطته*1 عكند نا 
دق .(1952 ,[ط .ك] تمتيوط) 7700716 كتهعاممر 6ط ,2121016 .60 
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د الدخول إلى الجماعة اللغوية بأكملها 

في النهاية هناك بعض المولّد الذي يعرف أكبر قدر من الانتشارء 
وذلك أما عن طريق التوسع المستمر للدوائر الاجتماعية التي تستخدمه 
(انتشار يمتد شيكا فشيئا بقدر توسّع الطبقات الاجتماعية التي تسير علي 
خطى الدوائر الأولى المستخدمة له متبئية طرائقهم في العيش وفي 
التفكير): وإما بسبب الحاجة؛ حيث تلجأ الجماعة اللغوية جميعها 
لاستخدامه في وقت واحد؛ لأنه يسمي أشياء أو أفكاراً تمس جميع 
أفرادها (وسائل الإعلام تساعد على انتشار هذا النوع من المولّد) ؛ 
فكلمات مثل: 070152617 الحأسوب)؛5لا86[8]6ممه (مجمدةقكء 
165026 (مصضورة مَرْئية1» انتشرت بسرعة وعلى نطاق واسع شمل 
أيضاً غير المستخدمين لهذه المنتجات. 
ثالثاً - المأسسة 

من المعروف أن المُوّنّد لا يحتفظ بهذا الوضع إلا بُرهَة من 
الزمن (باستثناء ما له علاقة بالإبداع الأدبي)؛ فهو محكوم عليه 
بالاختفاء التام أو بأن يُصطلح عليه فيَذوبَ في معجم اللغة العام. 
وهكذا يندمج المولد في اللغة وينضمٌ إلى رصيدها المُعجّمي إلى 
الدّرجة التي تجعلنا ننسى أنه كان في يوم من الأيام جديداً. هذا 
الاندماج التام في اللغة يَطال في ما يَطال كلمات ثثير عند أولٍ ظهور 
لها جدلاً عنيفاً» لكنها تصبح بعد فترة من الزمن جزءاً من معجم 
اللغة» وبعيدةً عن كل نقد وعن كل شك.. من بين هذه الكلمات 
التي لاقت في بداية ظهورها نقدا عنيفا: #أةتالان «استخدماء 
وعاقتسعداة ١نذير»‏ (1792). وكذلك معسةاناطصة لسيارة إسعاف» 
(1752): وأيضاً 115اطهاد ١نَبِْتَه‏ (1780). قمن ذا الذي يَسْتنكر 
استخدامها اليوم ويطلبٌ إبعادها عن معجم اللغة؟ هناك أيضاء إلى 
جانب الزمن الذي يساعد على محو الخصومات القديمة ويعمل 
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على» فرض استعمالاات جديدة» المعاجم والسلطاتٌ العامة التي 
تُمارس» كما ذكرنا من قبل» تأثيراً حاسماً على مأسسة معجم اللغة. 


1 - التكريس المعجمي 

إذا استثنينا معاجم «الكلمات غير الموجودة» فهذا يعنى أن 
وجود كلمة ما في قوائم مفردات أحد 0 
اشرعيا» في نظر عدد من مواطنينا الذين يخطئون في تقدير سلطة 
ودور المعاجم. فليس المعجمي هو من يفرض الاستعمال اللغوي أو 
بقرزهء ولم يُعرف عنه ادعاؤه هذه المُهمةَ ولا طموحٌُه في لعب هذا 
الدورء ولكنه يكتفى بتقييد الاستعمال» فيستبعد الكلمات أو العبارات 
التي تسقط منه» أو يقوم بإضافة مداخل جديدة للمُولّد الصَّرفِيء أو 
يعيد كتابة بعض مواد المعجم الموجودة؛ ليشير إلى بعض المعاني أو 
الاستعمالات الجديدة للكلمة. وهر عمل يُعَذُ في حَدٍ ذاته كبيراً ولا 
يتم من دون تردد ونقاش بل ندم في بعض الأحيان. 

هَذَا يعني أن الوحدات المعجمية لا يُقال عنها إنها لم تَعْدٌ من 
الموّلّد؛ لأنها موجودة في المعجمء ولكن يقال على العكس من 
ذلك إِنْها في المعجم؛ لأنها لسدتسن إل الننولد. ٠‏ ففي معجم 
مثل معجم هاشيت 411160 21) يوجد في طبعاته الممتدة من سنة 
9 إلى سنة 2003 ملحقٌ سنوي مخصص للوحدات المعجمية 
الجديدة التي تمّ رصدها داخل أعمال الجماعة اللغوية لكن من دون 
التأكد من إمكانية استقرارها الدائم في اللغة. فكأننا هنا أمام مَطهّر 
تثَمِرَّ به الكلمات منتظرةً اندمّاجها في القوائم الرئيسة للمعجم في 
إحدى طبعاته اللاحقة» أو اختفاءها الام بلا قيد ولا شرط. من ناحية 
أخرى فإنه لمن المؤسف أن لا تشير المعاجم بانتظامء لأسباب 
اقتصاديةء إلى تواريخ التغّيّر الدلالي الذي يطرأ على الكلمات 
الموجودة في اللغة. 
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2 - دور السلطات العامة 


لم تتوقف السلطات العامة أبدأ منذ المرسوم الذي أصدره فيبر 
كوتريه (9/111615-00116615) في سنة 1539 القاضي بفرض الفرنسية لغة 
رسمية للمملكة؛ عن الاهتمام بمصير اللغة الفرنسية. ويكفي للتدليل 
على ذلك أن نشير إلى دَوْر هذه السلطات فى إنشاء الأكاديمية 
الفرنسية: أو في دعم الدولة حديثاً للمشروع ل المتمثل في "كنز 
اللغة الفرنسية». أما فى ما يتعلق بالتوليد فإن الدولة قد تبنّت سياسة 
تقوم على اتجاهين يلتقيان عند هدف واحد؛ يستهدف أولهما 
استخدامٌ الفرنسية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية» وفي الإعلانات» 
وفي الدعايات» وفي أدلة طرق استخدام المنتجات... إلخ. وهو ما 
استهدفته مجموعة من القوانين» كقانون با لوريول ([10تناهآ-قة8) (75 
1349 الصادر فى 31 كانون الأول/ ديسمبر 221975 وقانون توبون 
(موطيه])  94(‏ 665 الصادر في 4 آب/ أغسطس 1994). أمّا الآخر 
شيف إلى تروية"الفرئفية تنصط سات لشكنها م التعهر عن 
المخترعات التَّقَنِية والعلمية من دون الحاجة إلى الاقتراض من اللغة 
الإنجليزية الأميركية بطريقة منتظمة؛ لذا فقد تمّ» كما ذكرنا سابقاء 
تكوينٌ عدد من اللجان المتخصصة في المصطلح وإلحاقها 
بالوزارات؛ لُتُقَرّرَ أو لتوعِرٌ من جهة باستخدام هذا المصطلح أو 
ذاك» ولتقوم من جهة أخرى باقتراح بدائل فرنسية للمصطلحات 
المقتّرّضة من اللغات الأجنبية. وهو ما أثمر قوائم مصطلحات تُنشّر 
يقة منتظمة يمكن الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني 0017© 
والتي تَمَكن عدد كبير منها أن ينتشرء وأن يفرض نفسه بسرعة على 
المتكلميني كما هو حال 8001 ون1ه2ع «نوعان من الوقود»)» لكن 


(8) مختصر الاسم المركب ع25+2156؟1 عناعصها ع0 علهئ6مقع دوز1اوع 10616 «المفوضية 
العامة للغة الفرنسية». 
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هناك في المقابل بعض المصطلحات التي اقتّرحت ولم تعرف أي 
قدر من النجاح مثل : كناعاناه50 ونناءووتطء ةرده اللذين فت حا ليحلا 
محل المصطلحين الإنجليزيين 1110265ناط وءهاءةاة «جَرّافة) 
و«مُشَغْل). 


رابعاً ٍِ المولّد والمولّدون 
1 التييرة المعفاك 
هناك ميل إلى اعكبانالمولد ثمرة إبداع واع واختياري ومسؤول 


فى آن 00 لكن يبدو أن الأمر لاا يتم دائماً على هذه الصورة» وأن 
الواقع أكثرٌ تعقيداً وأشدّ تباينا واختلافاً. 


أ- إبداع واع أو غير واع 

إِنّ المتكلم لا يشعر بالضرورة أنه بصدد إبداع وحدة لغوية 
جديدة؛ كما إنه قد لا ينتبه إلى ذلك بعد إطلاقه لها. لكن يمكن من 
جهة أخرى, لواحد أو مجموعة من المتلقين أن يلاحظوا عدم وجود 
هذا الشكل أو ذاك فى اللغة المتعارف عليها. هذا البناء الجديد يمكن 
أن يكون نتيجة تطبيق إحدى قواعد بناء الكلمات أو مُجردَ شَبّه 
قياسي يعمل على تحقيق ما هو محتمل في اللغة. مثل: (05406: 
المركبة من الصفة 056 «وردي» ومن اللاحقة 206 والتى تعني ما هو 
مائل إلى اللون الوردي)» أو بسبب خطأ فى الاشتقاق. كما فى 
ملاع ها عل «متامستصسم 90 «تحليل الر عالقا أو بسبب خطأ 7 
السمع (اسم الفاعل غير الموجود في اللغة )مهومااة ١جَذَاب)»‏ 


(9) لا وجود لكلمة هه0)ةهتصتوءه «اختبار؛ في الفرنسية» بل يوجد 685168 (افحص» 
التى أضيفت إليها اللاحقة هه1) التى تضاف إلى الأفعال لبناء المصادر منها. 
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المشتق من الفعل الذي لا وجود له أيضاً في اللغة 2658156 ١جَذْبِ)‏ 
إنما هو نتيجة خطأ في تقطيع الجملة الها 2 2؟ 8 «أي له علاقة ب)ا» 
حيث فهمت 2]818 2ه [بإدماج الفعل المساعد 8 مع الفعل 
الأساسى]*". قد يعترض البعض على اعتبار هذه الكلمات من 
البوله بيه أنه بت الخطح القن مم لذ هذا الا عفزافن أن 
العوليية اللممفظ: لا كمي بالشعرورة خط اباي د 
00000 «ماايمكن الاستغناء عنه) ععءصوؤتةام02 12 
«الإزعاج)*12), وبأن اتصاف المولّد بالخَطأ لا يمنع من الاعتراف 
من جهة» بأن هناك وحدة لغوية جديدة قد سمحت لها اللغة 
بالظهور» وبأن على اللغوي أن يأخذها في الاعتبار (بعيداً عن أي 
حكم قيمي)» كما إنه يمكن من جهة 5-0 لهذه الكلمة الجديدة 
أن تصبح هي هى الشكل المستعمل بدلاً من كلمات أخرى موجودة قبلها 


نل يبدو أنها بدأت تأخذ مكان 550026 (أَوْجَد حلاآ»). 


ب - خحلق إرادي أو لاإرادي 

لا يعني أن يشعر المتكلم بوضع مولّد ما أنه قد عمد إلى خلقة 
وقصده قصداً؛ ذلك لأننا لا نتريث ولا نفكر كثيراً عندما نتحدث إلا 

في القليل النادر» كما إننا لا ننتظر حتّى تكتمل الجملة في أذهاننا 
قبل أن ننطق بها. لكن هناك ضغوطاً مختلفة يمكنها أن تسهم في 
ظهور المولّد رجالا وبخاصة عندما تكون هناك ضرورة تنرضها 
ظروف الخطاب؛ ففي مواجهة توليد واع ومدركء لكن غير مقصود. 


يستطيع المتكلم تبئّي عددٍ من المواقف.” 


(10) مثال: ما ل مال. 
(1) المككون من فعل 5ع5تموم015 «استغنى» ومن اللاحقة 1طه «قابل [) . 
(12) المكونة من فعل ععنهام06 «أزعج» واللاحقة الاسمية #عصة. 
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يتمثل الموقف الأول في عدم صدور أي رذ فعل من المتكلم 
على مولّدهء وفي اعتباره كأن لم يكن. غير أنه يُلاحَظ أن المولّد 
يستدعي غالبا من مبدعه تعليقاتٍ تتجاوز في كثرتها تلك التي 
تتهدف الوحدات اللغوية المألوفة. هذه التعليقات تكتفى فى لقان 
ببيان معنى الكلمة الجديدة (بعبارات من مثل. أعنى أو هذا يعنى)» 
أو الاكتقاء'يتاكر مرادك اللخولة أو شرح معنا الاستقافية كما قن 
المثال التالى : عناونطمهوم 000 «مؤشر الضجة» من اليونانية 
5 2 ةا أو بإصدار حكم قيمي ظاهر أو باطن عليها. أما 
عن مدح المتكلم مخترعاته اللغوية» فإن العرف يمنعهء. وقلما نجد 
تعليقات من مثل: «هذا اختيار حسن» «هذا رائع»)... إلخ. وإن 
كان عدم التحفظ في بعض هذه التعليقات يُظهر في بعض الأحيان 
نوعاً من الرضى الذاتي» أو على الأقل عدم الرغبة في تصحيح 
العبارة (اسمحوا لي بهذه الكلمة). لكن الاحترام الكبير الذي تتمتع به 
قواعد التوليد المعجمي في فرنساء حيث يعني غياب الكلمة من 
المعجم أنها غير موجودة أو أنه محظور استعمالهاء يقود المتكلم 
غالباً إلى موقف رفض أو إدانة للمولّد الذي يعي أنه قد أطلقه. يُظهر 
كنذا ادر فقن غالبا ذف الكل كبا ولاك عن وليه نا قا تسل لل 
هذا من الفرنسية؟ أو ألا يقال هذا هكذا؟) متبوعة بتصحيحات» مثال 
ذلك وصفه للأغانى المتعددة الأصوات بأنها ونهىصهدك 
ع6تدمطمنز1مم» بل قعقصه طم تزاهم يعني 70150 وتناعأكناام 3 وعقتط) . 


نجد أنفسنا في بعض الأحيان أمام موقف - نوع من التعليق غير 
الشفهي ‏ يترجم حيرة المتكلم أمام ما يَبْدو له شاذاً في تعبيره. كما 
(13) أحد مصطلحات الملاحة الحوية. 
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هو حال أحد المُمتَحَنين الذي سكت برهة من الزمن بعد أن قال: 
عمتعنع ها عل غالأطتصمط"! اتدعودممغ0 ععتهناه؟ «فولتير أدان شناعة 
الحربة» لكته لم ينجح في ملاحظة «الخطأ» غائلاهتسمط! الذي 
أحله محل الصواب #ناءمرمط «شناعة؟ . 


2 تكرار التوليد أو إعادته 

على الرغم من أن الفعل الإبداعي وكذلك لحظة الإبداع يعتبران 
مفهومين بسيطين نظريا فإنه يصعب الإمساك بهما في الواقع اللغوي؛ 
فمبدع المولّد وظروف ظهوره تظل في الغالب صعبة معرفتها على 
سبيل اليقين؛ لذا فإن حالاات عديدة من المولد تبقى مجهولة المصدر 
والتاريخ أو على الأقل صعبة الاكتشاق. 

أ- مونَّدات متعاقبة ومولّدات (شبه) متزامنة 

نجد من وقت لآخر شواهد سابقة لكلمات كنا نظن أنها 
جديدة» فيكون رد الفعل الأولي حينئل نزع صفة الجدة عنها. يمكن 
أن نجد لهذا القرار مُبِرْراً عندما يتعلق الأمر بجهل عارض للوجود 
السابق للكلمة. لكنه يجب ألا يؤخذ مباشرة؛ ذلك لأن وجوداً سابقاً 
للكلمة لا يعني عدم إمكانية ظهورها مرة أخرى مستقلة استقلالاً تاماً 
عن وجودها القديم. هذه الظاهرة تبدو واضحة في الوحدات اللغوية 
التى تتغير دلالاتها من حين لاخر (فكلمة 826وه: بمعنى «شديد 
التُودد؛ تعتبر كلمة جديدة على الرغم من وجود 20526 بمعنى اعلى 
شكل وردة») وكذلك مثلها الوحدة المعجمية المركبة المذكورة سابقاً 
عطعسامع-ة-عمعلاه «دوران ناحية اليسار»؛ فهذه الكلمات تعتبر من 
المشترك اللفظي. لكن حتى عندما يكون المعنى هو نفسه أو قريباً من 
المعنى السابق للكلمة فإن الأمر يمكن أن يتعلق بإعادة خلق جديدة» 
وبخاصة عندما يجهل المُوَّلّد الوجود السابق لمُولَّدِه. وهكذا فإن 
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كلمات مثل: عنعةك06 «مُقَرّْر) (2.)1961 وعئلةهدونوكء46 ١من‏ له 
علاقة باتخاذ القرار» (1980) ليس لاستخدامهما الآنى أي علاقة 
باتتعمالهها سابقا عيك. سان سمو 50000000 ونين 
(16500161ه10). إن الفرق الجوهري بين الكلمات التي يعاد 
اسكدابها وي الدولد يكم قن كر الأرن تققل وكدانهن وتكلانها 
وإيحاءاتها التي اكتسبتها في 508 وتأويلات سابقة. في حين أن 
المولّد كلمة بكر لا ماضي لها ولا تاريخ يُكَبّلها أو يَشْدّها إليىء كما 
إنها لا تقبل التأويل والتفسير إلا بحسب تركيبها الصرفي» وبحسب 
السياق الذي ظهرت فيه. ١‏ 

إن وجود الإبداع الممتد عبر الزمن تعضده أمثلة لمونّدات 
وضعها عدد من المتكلمين في آن معأ من دون أن يكون لأحدهم أي 
اتصال بالآخر أثناء وضعهاء كما هو حال الطلبة الذين استطاعوا خلق 
كلمة مهاه طنمدءه «امتحان» (بدلاً من 631161) فى وقت متحدد 
أثناء أحد الاختبارات من دون أن تتوفر لهم الظروف المادية التي قد 

ب - المولّد المشترك 

إن نسبة مولّد إلى متكلّم أو إلى آخر تظلّ في الكثير الغالب 
محل شك؛ ذلك لأننا نكتشف في أحيان كثيرة أن ذلك الذي نسبنا 
إلبة ةا اناو نه 1 اك انمي احذه عن ممصن لكر انييف 
عدووءاهة26362026 ١مُهلهّل)‏ الذي استشهدنا به سابقاً والذي ينسب 
غالباً إلى جاك شيراك قد أخذه هذا الأخير من دون شك عن رامبوء 
ولم يقم هو نفسه بتوليده. وقد تكرر الأمر نفسه مع كلمة 
60 اخكما) التي نسيت إلى جان بيار رافاران ء22ء1ط-ممء3) 
(متسدتدع الذي استعملها في عنوان كتابه: من أجل طريقة جديدة فى 
الحكم (© 801107710716 قر 6 يزو« ) المطبوع في سنة 002 
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هذه الكلمة التي عرفت قفزة مذهلة بمجرد تعيين مبدعها المفترض 
ا للوزراء والتي بدت لكثيرين أنها جديدة» قد ظهرت في عالم 
الإدارة» وفي المؤسسات الأوروبية منذ سنين عديدة. وبالتالي فإن 
جان بيار رامارانة قن كاف على علم بها من :دوة. شقه بل إق مشالة 
نسبة هذا المولّد لَتَرْداد صعوبة عندما نعلم أن الأمر يتعلق بمصطلح 
من مصطلحات قائون القرون الوسطى» وبكلمة تنتمى إلى فرنسية 
لمحف انياهنا كله يحي أن متولة المي المسعغدم للمولد الميدم 
سابقاًء والذي ظلّ شبه مجهول حبّى لحظة استخدامه له» هي التى 
تعمل على نقيره بين النامرع إذا على عالات عزن هذا القرع» فإن 
الذي يعيد استخدام المولّد ويْسْهم في نشره بين أفراد الجماعة اللغوية 
يتقاسم مسؤوليته مع مبدعه الأول. 


والأمر نفسه ينطبق على الصحافيين وناشري الصحف الذين 
يختارون من الخطب أو من النصوص التي يستشهدون بها في 
مقالاتهم أو في ما يقدمون عبر الإذاعة والتلفزيون. بطريقة شبه 
تنظينة /الفقزات: الى تتطمق عضي المولنه :مما اهف على اعبار 
هذا الأخير انتشاراً واسعاً يتجاوز محيط القراء أو المستمعين الذين 
تتوجه إليهم في الأصل. 


لقد تضمنت التصريحات التي أدلى بها السياسيون أثناء حملاتهم 
الانتخابية في سنة 2002 عدداً كبيراً من الوحدات المعجمية الجديدة 
التي ساعدت وسائل الإعلام على نشرها وبالتالي على التعريف بها 
7 مثل : عصتغاووه ء1 كك اناطمنةة عتلة1 ميج النظام». متمومسضتط6 
«الشيراكي الجوسباني» (اللذين ولدهما جان بيار شوفيدمون» «ورشة 
الحملة [الانتخابية]» بدل المصطلح التقليدي «المقر العام [للحملة 
الانتخابية]» من مولن ليونيل جوسبان (صتدوه3 اعصمتة) . 
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وكذلك كتاعامعمر لقلممة «الكذّاب المُتَسَلسل) وعتاءادعم تعمد 
«السّرّاق الأعظم» اللذان جاءا على لسان جان ماري لو بان عصوع) 
(دءط ع[ 34216 على غرار «الكذّاب الأعظم) في «!مسرح دمى 
الأخبارا» وأيضاً 95 062 عطعناوع «اليسار التحتانى» ودمء*'0 عطعتاوع 
نندوط «اليسار الفوقائى» اللذين أطلقهما أوليفييه بيزانسئو مقلّدا فى 
ذلك «فرنسا السفلى» التي صاغها من سيصبح رئيس وزراء في 5 
2 أعني جان بيار رافران. 


كما تعمد الصحف أحياناً إلى إبراز المُونّد الذي تنقله عن 
الآخرين بوضعه في العناوين الرئيسة أو القرعية للمقالات» للفت 
الأنظار إليه. هذا الاختيار له أيضاً علاقة بالمسؤولية المشتركة عن 
المولّد بين مبدعه وناشره. من ذلك مثلاً: 11 عم قلاط لآ 
«أورويا الماستريختية» عنوان مقال منشور في صحيفة اللوموند في 
عددها الصادر فى 19 أيار/ مايو 1992» وهو مأخوذ من نص منقول 
عن جان بيار شوفيئمون» ومنه أيضاً 16م10م220ص 151 «الإسلاموفوبيا» 
الذي هو عنوان مقال منشور في عدد 31 أيار/ مايو 2002 من 


من الوسائل التى تعمد إليها الصحافة أيضاً لنشر المولّد وإبرازه: 
تلك المتمثلة في عنونة بعض المقالات بعبارات وجمل تتضمن بعض 
المولّدء لكن لا وجود لها داخل هذه المقالات» مما يجعلنا نميل 
إلى التفكبر في أنها من صنع المسؤولين عن تحرير الجريدة لا من 
اختراع كاتب المقال صحافياً كان أو شخصاً يعمل في الصحيفة. من 
الأمثلة على هذه الظاهرة هذه العبارة 18 عل مهتقصعدقة عاطناكنوةم 1 
عدصولاءمنوه1060 «الصعود الذي ينبغي مواجهته للمراقبة بآلات 
التصوير المرئي» التي اختيرت عنوان نص كتيه مستشار دولة لصحيفة 
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لوموند في عددها الصادر في 4 آذار/, مارس 1993 يُحَلّل فيه الفراغ 
القانوني أثناء الانتشار المفاجئ والسريع لوسائل المراقبة للأماكن 
العامة بآلات تصوير مرئية. إِنْ مما يعزز من فرضية مسؤولية أسرة 
تحرير الصحيفة عن هذا المولّد أننا استخرجنا من اليومية نفسها 
مجموعة من العناوين صيغت علي الطريقة نفسها التي صيغ بها 
العنوان السابق في الأسابيع والأشهر السابقة على نشر المقال السالف 
الذكر مثل : (غاصقة عل وعقصعم06 وعل ممتقدعدفة عااتاوزقع: 12 «الصعود 
الذي ينبغي مواجهته لمصاريف القطاع الصحي!). وشبيه بهذا ما جاء 
في صحيفة أخرى تليراما التي عنونت في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 
رسالة أحد القراء ب ده هتمه قي مروط 2140 «لندفن فى مذافن العظماءة 
على الرغم من عدم وجود هذا المُونّد في صلب الرسالة. 


على الرغم من أن انجذاب وسائل الإعلام: أو بعضها على 
الأقل» : نحو المولّد ظاهر لِكُلَ ذي عينينء فإنه عادة ما يكون 
مصحوياً بشىء من الحذر والريبة تترجمه محاولة الإبعاد التى يتعرض 
لها بمساعدة علامات ترقيم خاصة (وبخاضة المزدوجان؛ والكتابة 
المائلة)» وبتعليقات على خصائصه التوليدية. كما يظهر غالبا احترام 
معسجم اللغة المتعارف عليه في عدم تحمل مسؤولية المولّد ومحاولة 
الظهور في صورة الناقل للوحدة اللغوية الجديدة فقط؛ فصحيفة 
اللوموند مثلاً ظلت تستخدم كلمة 5ده06006 ١مقرّر»‏ بين مزدوجين 
طوال سني التسعينيّات من القرن الماضي على الرغم من أن المعاجم 
تؤرخ لظهورها بسنة 1969. لكن تظل وسائل الإعلامء مع هذا الحذر 
كلهء عاملا مهما في نشر المولد وتعريفنا به» بل وتعويدنا عليف 
وبالتالي فهي تسهم في عملية اندماجه المحتمل في اللغة. 


(14) فعل مشتق من الاسم «ه30406م «اسم مَذْفن العظماء في قرنسا». 
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من ناحية أخري يحدث أحياناً أن يقوم أحد الصحافيين بإعادة 
استخدام فولة سوب إلى معدن احن ومدكور فى امقال ساق 
متوخياً الحذر في نقلهء غير أنه في أحيان أخرى يتبئاه» ولا يشير 
البتة إلى أصله» ولا يواكبه بأية علامة ترقيم خاصة. من الأمثلة على 
ذلك : المولّد الطبى 505]86م-012811116 امُسَحْن ابروستات» الذي أعاد 
استخدامه جان 8 نو (1ه]8 دعبالا -موءل) التعلق الطبى فى صحيفة 
اللوموقة ف عددها العفادر :قن 93 أذار/ا مارم 1993 عو لدع قله 
عن نات أستاذ في الطب استخدمه في 19 نيسان/ أبريل 1 1001 


للتنديد بعدم فاعلية علاج تخ تضخم البروستات بالتسخين. أشي 
انام ا مويسم و اه 
الجماعة من المختصين؟ 


لعل من فوائد الاشتراك فى المسؤولية عند نشر المُولّد أنه يقود 
إلى معرفة دقيقة لخط سيره أو لما يسميه بلانش نويل ورولان 


حْ ع 1 3 و 
غرونيغ (ونهنا:0) «١حركة‏ الكلام» 2 . 


ج - حركة الكلام: خطوط سير بعيدة عن التوقع 


إن التوقعات المتعلّقة بطول حياة مولّد ماء وكذلك تلك 
المتعلقة باندماجه في اللغة» يجانبها الصواب غالباء وبالتالي فإن 
حيار لقو له الا يكن تر قمةا قدو فا الذي كاه ستيه ا عت 
ةط لصاحب مكتب» التي صاغها ألفريد سوفي (لإلتنتدك لعطلام) 
من كلمة (631:ناط) «مكتب) على غرار 31613186ط[ه «صاحب قصر 
[المشتقة من] 0هه]8طه0 «قصر) سوف يعاد استخدامها يوماً ما؟ لقد 
أعاد استخدامها ريتشارد جوريف ((10,1 181052:0) عنواناً لإحدى 


(#:) هط :معد يكل عاقبار هط ,عتصبم© لمقامظ أء عنصلصة علاةهل«-عطءمواط 
.(1985 ,11دطات[خ1ن0)-عتاه تحامةط) «مقالعواسء | عانم كررعد نل «متاعيم كمه 
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رواياتهء كما اشتق منها عنهة1[»:ناط «التمَكتب»؛ كما استعمل الكاتب 
نفسه داخل هذه الرواية نفسها الاسم 166 ونقل في الحاشية ما 
كتبه بصدده مؤلفو معجم ليتريه (1.1//76) تحت مدخل 6هه37م: «لقد 
تم اقتراح بناء الاسم © ا١«تَأُسئّف)»‏ وهو اقتراح مهم لكنه لم 
يتم تبئيه حتّى الآن». لكن لعل استخدام هذا المصطلح على لسان 
إحدى شخصيات هذا لحيو القصصي يساعده على انطلاق عملية 
انتشاره التي ظلت مشلولة حتى الآن. من يدري؟ فقد يحدث أحياناً 
أن تبقى بعض المولدات في الظل رَدْحاً طويلاً من الزمن قبل أن 
تعرف انتشاراً مفاجئاً وسو يخا كذلك الذي عرفه مصطلح 3122 
(أحد مصطلحات علم الأحياء الذي ظهر في القرن الثامن عشر 
والذي يعني «مؤازرة العضلات بعضها بعضاً أثناء القيام بحركة ما») 
فى دلالته المجازية (تَعَاون): فهذا المعنى المجازي لهذه الكلمة 
مرجرة فى اللحة مد أنياة القوة العاسم عضن لكيه الم يعرف لفان 
الواسع الذي يعرفه اليوم إلا مع نهاية القرن العشرين 

من جهة أخرىء» فإن هناك مولدات تتمكن من الاندماج 
والانتشار بسرعة» لكن بدلالات لغوية مختلفة عن دلالاتها الأصلية؛ 
فقيمة كلمة مثل عأقتصمملووع7 مص «اتطبّاعي» التي قام أحد النقاد 
باشتقاقها بحسب عنوان نجمة موني «انطباع شروق الشمس» ليسخر 
بها من رؤاد اتجاه معيّن في الرسم. (الانطباعيين). انعكست تماما منذ 
أن استخدمها هؤلاء الرسامون اسما لحركتهم. انعكست تماما. 

وعلى العكس من الحالة السابقة» فإن توقعات متعلقة بعدم 
قدرة بعض المصطلحات على البقاء لعدم مطابقتها ما يسمّى ب «عبقرية 
اللغة الفرنسية» لم تتحقق. من بين تلك المصطلحات الاسم عصنوتمامء 
المركت من عتامء (أصل الفعل :6نمة «دخل» واللاحقة الاسمية 
مون الذي ما كان يفترض أن يرى النور أبداً. ومنها كذلك 6ه-اءدمم 
«(وُلِد مَيْتاً) »؟ الذي حقق انتشاراً لا بأس به مع انتشار تقنية (إدخال 
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أعضاء جدد بأعداد كبيرة فى مؤسسة أو حزب لغرض السيطرة عليه 
وتغيير اتجاهه وحركته» (روبير الصغير). 

ومن ذلك أيضاً تكائر الكلمات المنتهية باللاحقة #صينزووذ التى 
تفيد «الكثرة المفرطة». كما في مثل: (6تضزةوتطعيه1ءا نسبة إلى اسم 
(مطعنه !م )050 عصساوة نل ممع متي «مغرق م الْقَدّم» وعتستققتصةألمال 
لمُغرق في إيطاليته»» وعدمنوونلز06 هسه (كثرة السيارات». . . إلخ). 
لفرديناند برونو (706نء8 0اصهدلل:ع1) يؤكل فيه أنه «لم يعد أحد يفكر 
في إحياء صيغة التفضيل الصناعية التي تتم بإضافة اللاحقة صروا أو 


عمصنؤةا إلى صفة ما) . 


خاتنا- فووط طيون املد 

إن أفراد الجماعة اللغوية لا يمارسون التوليد المعجمى بطريقة 
واحدة كما إِنَّ مقاربته تختلف باختلاف مواقف الكهاب د لذا فإن 
هناك مجموعة من الأسباب التى تكمن وراء ظهور الوحدات 
المعهنينة اليذه الى تنطر إنجها غالبا فى اترسية "أهل فرضيا 
باعتبارها انتهاكاً لنظام اللغة» وجرأةٌ لا مبرر لها بحسب كثيرين.. 
نفي تقرير عن [تصحيح] إحدى مسابقات التّبريز في الآدب الحديث 
تمت سنة 1997 نجد تعبيرا صريحا عن منع التوليد المعجمي: 'نذكر 
في النهاية بأنه لا يجوز لأي متكلم أن يصوغ كلمات جديدة: لذا 
فإن عبارات من مثل عتتصرةة 18 ع0 عانغصغطم”1 «سرعة زوال 
الشعلة. أو عاءه) بال عتساعبو06 18 أو ممناهعءة مونم وو «تفكيك 
النصّ أو استحضاره» قد أثارت احنق لجنة التحكيم». هذا المنع يعتبر 
مزعجاً مادام أصحاب هذه المولّدات يعتقدون أنهم ملزمون بتبريرهاء 
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وهو ما فعله الممثل الساخر كولوش (عطءناه0) الذي لا يمكن اتهامه 
بآنه من التقليديين أو من المتزمتين» في ما يتعلق بكلمة”*) (من يتعايش 
مع شخص أو اتجاه آخر). إذا كان حقاً أن كل خطاب وكذلك 
التفاصيل القائمة وراء ت تعبيراته تفرضها اضغوط؛ تُكوٌنَ ااحجزمة 
الأسباب» التي تقف وراء القول'*”: فإن ظهور أي عنصر لغوي غير 
بشأنه بمجرد أن يلاحظوه قائلين: لماذا هذا المُوَلّد؟ على الرغم من أنه 
لا توجد في الحقيقة إجابات مؤكّدة عن هذا السؤال فإنه يمكن تقديم 


1 - موقع المتكلم فى التبادل اللغوي 

لا يُعتبر جميع أعضاء التبادل اللغوي من وجهة نظر علم 
الاجتماع اللغوي» متساوين في منزلة واحدة؛ فإن موقف القوة الذي 
يكون فيه المتكلم تجاه مستمعيه يمكنه أن يوجه إليهم المولدات» 
كما يتم توجيه اللكمات» من دون الشعور بأدنى تهديد بشيء من 
العقوبات» ولو كانت رعرية. فلكى يدلل على موقف القوة الذي 
يتمتع به بين من يتبادل معهم الحديث فإنه يجيز لنفسه فعل ما هو 
مُحَرَّمِ على الآخرين» بل إِنّه ليستمتع أحياناً بصياغة كلمات جديدة 
ظنا منه أنه لا يمكن لمخاطبيه ملاحظة الجدة فيها؛ ذلك لأنهم غالباً 
الذي يمكن معلماً أن يجريه على تلاميذه أو طلابه» يُظهر فقدانَ 
الأمن اللغوي لدى عدد منهم بسبب شكهم في قدراتهم اللغوية. 

(2) ورد في : ,المآ .1 تكلكة”1) قمعد قو/ عبام! دصعه كندممم عط بجعاله للا مااع ممع 


1988( 


(#ة) دانمك كعد ننه بوااعيارادريم هط :كعد له ماقبال هط ,عتصدص© اع علحنناءرت 


1 أ 11 | 
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موقف القوة هذا الذي يتمتع به الكُنَّاب أيضاً هو الذي دَفع 
غالبية أفراد الجماعة اللغوية إلى الاعتراف لهم بالحق في توليد 
الكلمات الجديدة ؟ فقدراتهم ا التي تخرلهم 000 
بلتسجمى؟ إلا نادرأ 00 التطون التخرى في القرون السابقة» 
حيث كان لِسَواد الناس دوز حاسم فيه» وإن كان هذا الدور قد 
سلبتهم إياه اليومَ وسائلٌ الإعلام الحديثة التي أصبحت صاحبة الكلمة 
الأولى في ما يتعلق بالاستخدام اللغوي. من جهة أخرى. فإن مُولَّد 
الكتّاب» على عكس مُولد عامة الناس» يكون في العادة موضوعا 
للمدح والإطراء. وهكذا فإن كاتبا مثل أنطوان دارميستتير 6صاماهه) 
#عاءاوعممية2.» فى نهاية القرن التاسع عشرء يقارن بين «جواهر 
الكتّاب» وبين «العُملّة 6 لخر القع العامة من 00 كما إِنَّ 
الابتكار التشوي لشعراء الثريا ا و 0-07 
(عنع:1ه10ه]آ) » وحديثاً ريتشارد جوريف 23و[ 3:0ط110)» وجيل 
كاربانتيير (7عهعمك2 وو1ازن). لكن هذا «المونّد النّفيس والفصيح». 
كما تقدّمه دعاية إعلانية تستشهد بناقد أدبى من نقاد صحيفة اللوموتد 
لرفع نسبة مبيعات بعض الكتب» يظل مُحَوّماً على التلاميذ أن 


من جهة أخرى» افده المحم لد شر بالشنيو نخاء 
مخاطبيه بسبب هيبة (حقيقة حقيقة أو محتملة)؛ أو بسبب فخامة مواقف لم 


يتعود عليهاء تجاه وسائل التعبير» يدفعه إلى استبدال كلمات يُولْدها 
ضرورةً بأخرى متعارف عليهاء غابت عنه آنياً بسبب الانفعال» والتأثر. 
من بين مواقف الرُّهبة والخوف التي تقود إلى مثل هذا النوع من المولّد 
موقف الامتحان الذي دفع إحدى الطالبات المتميزات إلى وصف قدرة 
أحد الكتاب على التحليل بكلمة 20219321105 (بدل عوقتزاهصة ١تحليل»).‏ 


110 


المواقف. رغبة منه في عدم الوقوع في الخطأء وفي اجتناب التلفظ 
بعبارات أو بكلمات عامية» بخاصة, يقوده أحياتاً إلى ارتكاب 
أخطاءء بسبب الإفراط في التصحيح؛ بعضها يعتبر من المولّد. 
فاستخدام 6ااقط21 صفةً مشتقة بدلاً من 2566 ١مُلجِد)‏ يرجع على 
الأرجح إلى الرغبة العارمة في تمييز الكلمة باعتبارها صفة. 


إذا كان عدم الاطمئنان إلى القدرة اللغوية يدفع أحياناً إلى 
ارتكاب «الأخطاء». فإن الشعور بغياب خطر العقاب أثناء التبادل 
اللغوي بين متكافئين يمكن أن يُشَجِع على شيء من الجرأة في مجال 
الإبداع اللغوي. ويتعلق الأمر هنا بإبداع لغوي له علاقة بالتسلية» 
وبالبحث عن تواطؤ مع مخاطبه أو مخاطبيه؛ أو رغبة في الاقتصاد 
ليجب نفسه عناء البحث عن عبارة أخرى وتغييرٌ جملته في ضوئهاء 
بحيث لا تتضمن سوى وحدات لغوية متعارفٍ عليها 0 اللغة. 
من ذلك مغلا إطلاق صفة عناووءمهء611م «بجعي» لوصف حال رب 
عائلة باعتباره «مثيراً للشجون مثل بجعة (1:©22ا6م) تضحّي بنفسها من 
أجل إطعام صغارها». هذا الوصف يشكل اختصاراً مِسَلْياً مبنياً على 
خبرة ثقافية مشتركة تكمن في معرفته بقصيدة موسيه (]340886): «ليل 
مايو). 


2 القدرة اللغوية 
من المعروف أن إتقان اللغة والتمكنَ منها يمكنان من 
استخدامها بطريقة مألوفة أو اصطلاحية» كما يساعدان على استخدام 
كل الإمكانيات التي يتمتع بها نظامها. وهكذا فإن مؤلفي المقاللاات 
والتعليقات الصحافية يعتنون بجماليات اللغة؛ لأن الأمر يتعلق بأنواع 
أدبية قصيرة حيث يبدو الشكل بخاصة مُهماً. وهو ما تشهد له قائمة 
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المُولّد المنقولةٌ عن أعمال فيليب 0 (معلزء54 عمتائط2)» وكذلك 
أعمال ريتشارد جوريف التى يمكن اعتبارها صورة عن اللغة الفرنسية 
المعاصرة في حرسياء روكذ من أشكال الدفاع عنها. هذا الأخير 
بالذات يمزج بذكاء بين وحدات لغوية قديمة؛ قد سقطت من 
الاستعمال أو صارت نسياً مُنسيّاً وأسميناها بالترتيب مهجورة وقديمة» 
وبين وحدات جديدة صاغها هو نفسه أو آخرون. إن معرفته العميقة 
بمعجم ليتريه (1:6) تلعب دورا مهما في كتابته؛ لذا نجده يستخدم 
بعض المفردات الجديدة التي عَبّر مؤلفو هذا المعجم بصراحة عن 
أسفهم لغيابها عن معجم اللغة. من هذه الكلمات: الاسم 1101 
«أسَّف) وصيغة الماضي البسيط من الفعل 007 «أغلّق). وعندما يقوم 
أحد شخصياته بحلاقة وجهه ضدٌَ رغبته فيجرح وجهه. لأنه لم يعر 
ذلك العمل الذي اعتبره في تلك الأثناء ضرورة أملتها عليه مهنته أيٍّ 
اهتمام» فإنه يستخدم» لوضف ذلكء الوحدةٌ المركبة التالية اله 
0-3 التي صاغها على غرار العبارة الواردة في معجم 
ليتر به (06نط) اده-عطععمءة 3 عومطه علتتواعنان عهتة1 أي «عمل شىء 
ما ضدٌّ رغبته». ْ 


من بين أسباب ظهور المولّد أيضاً معرفة لغات أجنبية» حيث 
إن معرفتها تدفع المتكلم شعورياً أو لاشعورياً إلى استحداث مفردات 
لاستخدامها بدلا من تلك المستعملة فى اللغة. وبيخاصة تلك 
الشاوطة خزن القناض والفى يمفب التي نيلا الت + ا ستيان 
013615016 فى نسية إلى العنيطان: مثلا يبين بجلاء الجهلَ أو 
النسيان العارة كل عناوذاه13 «شيطاني». من الأمثلة الكثيرة على 


(#) انظر ١‏ :707417 عاتم كتمعانه تر ته عتوماه60م هل رؤعاامءئا18[طة5 5أمعوموعط-موول 
نقاعة) دمتنرعءمم دعلتواع 76010 كوملاعيلمجم ع0 عدبرامصه أء أوعء011ء نك تارم دط 


.475-48 اء 295-298 .مم ,(2000 رمموأمسفطك 
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تلك الظاهرة هناك أيضاً استخدام اسم الفاعل إصهوة:ة اله علاقة 
ب «الغائب عن المعاجم والذي نتج عن خطأ محتمّل في السماع 
حيث سمعت عيارة أنهنا 3 هج لهذا له علاقة» هكذا الهطاة مب 
١‏ جَذْبَ) على سبيل الخطأ. 

بعض تلك المقترضات التى نجدها مبثوئة فى ثنايا وسائل 
التواصل اللغوي المختلفة يتمكن من تحقيق انتشار واستخدام 
وأسعين؛: كما هو حال الصفة الإنجليزية اممه «لطيف» التى دخلت 
حديثاً إلى الفرنسية في قولك [ممت 6و6*ه «هذا لطيف») وكذلك اللاحقة 


11 


لكن هناك تأثيرأً أكثر خفاء يتم عندما يقوم المتكلم بتطبيق 
وسائل توليد لغوي موجودةٍ في لغات أجنبية تعتبر أقل تقيداً من تلك 
الموجودة فى الفرنسية؛ كالتركيب فى الألمانية واليونانية الحديئة؛ أو 
الاشتقاق في الإنجليزية والإيطالية... الخ. هذا يعني تبئي الحرية 
الكبيرة التي تتمتع بها هذه للفات في خلق وحدات معجمية جاديدة 
في اللغة الفرنسية. كما إِنَّ معرفة هذه اللغات تُزيل المُتبْطاتٍ والموائع 
التي تَحَدٌ كثيراً من قدرة الفرنسيين على التوليد من مثل: هذا غير 
موجودء هذه الكلمة ليست فرنسيةء هذا غير موجود في القاموس. 
لقد لاحظناء فى هذا السياق. أن من يتعلمون الفرنسية من الأجانب 
لا يوجد عندهم هذا النوع من الموانع» وبالتالي فهم لا يترددون في 
خلق وحدات معجمية فرنسية يحتاجونها مُطيّقين قواعد البناء 
المعجمي التي تعلّموها. 

إِنَّ إتقان عددٍ من اللغات الأجنبية له من دون شلكء تأثير على 
الآليات الفكرية المنتجة للكلام» كما إِنَ الرياضة الذهنية المرتبطة 
بالانتقال من معجم لغة إلى معسجم أخرى يُسَهّل عملية تنشيط وسائل 
بناء الوحدات اللغوية في جميع ١‏ اللغات. 
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3 - الضّغط المُمَارس على المُتلفّي 
يخضع المولّد» في الغالب» عندما يكون مقصوداً إلى هدف 
استراتيجي يضعه المتكلم لغرض التأثير على متلقيه الذين يتوجه إليهم 
به. فعلى الرغم من أن المهمة الخطابية (الأثر الذي يتركه الكلام على 
المتلقي) لا تقتصر في الحقيقة على المولنّدء فإن وجودّه البارز في 
النصٌ والناتجح عن غرابته والجهدّ التأويلي والتفسيري الخاص الذي 
يتطلبه (إذ لا ينسب إليه أي عبء دلالي) يجعله يحتل مكاناً بارزأ من 
خاذل وجهة النظر هذه: : 
أ مُهِمّةَ شد الانتباه 
يَسْتَحْدم المُوُدون» غالباً: غرابة المُولّد وسيلةٌ من وسائل شدّ 
انتباه المتكلمين إليه؛ ليميزوا به النّص الذي ورد فيه عن غيره من 
النُصوص التي تنهال علينا من دون توقف. وهكذا فوجوده ضمن 
العناوين» كبيرها وصغيرهاء يُمَكُنه من تحفيز رغبة القارئ ودفعه إلى 
قراءة المقال كلّه لمعرفة المزيد عنه. ولعل هذا ما يفسر النسبة العالية 
للمولّد فى عناوين الصحافة اليومية والأسبوعية الفرنسية» كما تظهرها 
قوائم الكلمات الجديدة التي استخلصها جان فرانسوا سابليرول ههه6) 
(536123:01165 ؤأوجصة:1 من هذه الصحف فى دراسته «المولد فى 
الفرنسية المعاصرة» . ْ ْ 


كما إنه ليس من المصادفة أن تتضمن نصوص الدعايات عدداً 
لا يستهان به من هذا المولّد من مثل هذه الدعاية لنوع من الأحذية 
مصحوبة برسم مقابل يبرز ساق الحذاء: 12 عأهه تناكو عأدمم تنن 


216) 


مازهطو6”"'' «الحذاء (حذاء عال) الذي يصعد ويزداد صعوداً»» وتلك 


(16) مولد من عامط «احذاء) . 
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الدعاية لنوع من الهواتف المحمولة تقوم على الجمع بين الاقتراض 
وتحويل الأسماء إلى أفعال: 11 يلئه/7 1غ ,صة/8؟ 11 يعوتمهعره 1 
«... 6288 لأ باعمعلها لذ بلامدطت 1[ ,883 لا ,انق لز راعمد1 «يُتظى 
ويُوّورد»ء وَيُوبب وَيُؤكسل ويُمَايلء ويُمَبب» ويُؤْبكك» ويُتْرنِت» 
ويُجَبسيس» وإضافة إلى ذلك كله فإنه يُهاتف»» ومنها كذلك هذه 
الكلمة المركبة 6نتوانده]28ة عطمموط لاقنبلة تشريحية» فى : قل ونهاله 
1ه و0تروط عصنا «أليا وضعت قنبلة تشريحية فى دليلها 
المُصَوَّر؛ (دعاية معلقة على جدران إحدى محطات قطار المدينة) 
التي تثير الانتباء بتأثير المفارقة (إشارة إلى عمل ذي إيحاء سلبي في 
الواجهة: وضع قنيلة #اعتذاء»)» وبتوظيف الجناس والتعدد الدلالي 
(عناوندهغقننة عطتدوط عمد «قنبلة تشريحية» إشارة إلى «فتاة جميلة 
جداً» على غرار غعتاوتسرهة)ة عطصووط (قنبلة ذرية»). 


ب مهام حِصحاجيّة 


يستخدم المولّد أيضاً لأغراض حِسجاجية مختلفة بغية التأثير في 
المخاطبين ؟ إذ يمكن العمل على إقناع شخص ما بوجود شيء ما 
بتقديمه باعتباره شيتاً جديداء أو باعتباره تجديداً بائنأ لشيء قديم؛ 
فالتجديد في الدَّالٌ يمثل إذآ ضماناً لجذة المدلول والمرجع بغض 
النظر عن نجاح المولّد في فرض نفسه من عدمه. وهكذا فاستعمال 
مصطلح ا(ورشة الحملة الانتخابية») من قبل المرشح للانتخابات 
الرتاسية في 2002 ليونيل جوسبان (داصوه[ اإعدمنآ) بدلا من 
المصطلح التقليدي «مقر الحملة الانتخابية؛ كان يهدف إلى إطلاق 
إشارة قوية على الرغبة في «الحكم بطريقة أخرى» الذي مثل الشعار 
الأساسي للحملة الانتخابية للمرشح المذكور. أما في الجانب الآخر 
من رقعة الشطرنج السياسية» فقد لعب الاسم 8268هم6 نامع الخحكما 
في عبارة «الحكم بطريقة جديدة" الدورّ نفسّهء كما إنه كان موازياً 
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لاستبدال التحليل السياسي التقليدي القائم على ثنائية يمين/ يسار 
بذلك القائم على ثنائية فرنسا التي تحت/ فرنسا التي فوق. من الأمثلة 
على ذلك أيضاً التسمية الجديدة «مركز (تربوي) مقفل» التى تُظهر 
الزفبة في السف عن ستول سكل العداء: الأهره بإنشاء مراكر 
جديدة لعلاج الجانحين من الفُضَرٍ الذين يعودون إلى ارتكاب الجنح 
نفسهاء وفي التميز عما كان موجودا في الماضي القريب (مثل بعض 
المؤسسات القديمة: (بيوت التأديب) التي ألغيت في منتصف سنوات 
الستينيات من القرن العشرين). 


لقد حَسِبت المجلة الأسبوعية تليراما (»«جه7616) أنها توصلت 
إلى إبراز مدرسة أو حركة سينمائية فرنسية جديدة إلى الوجود أطلقت 
عليها اسم «الطبيعيّة الجديدة»» إلا أنها اعترفت في ما بعد بعدم 
نجاح محاولتها في فرض هذه التسمية التي صيغت على غرار 
مصطلحى : «الرومانسيون الجدد)ء و «الفلاسفة الجدد» اللذين ظهرا 
في لحر نفسه. 

إن الدَالٌ في الكلمة المولّدة يُختار في الغالب ليقوم بدور 
المُوَّجّه للتأويللات والتفسيرات؛ فالمتكلم يجاول داكما التأثين في 
الطريقة التي سيوظفها المتلقون لتأويل وتصوّر الشيء المسمّى» وذلك 
بطريقة إيجابية أو سلبية. فعدم نجاح علاج التهاب البروستات عن 
طريق الحرارة قد أشير إليه بالتسمية الساخرة المذكورة سابقاً «مُسَحْن 
البروستات» 105120م-6 تتقط) تحقيراً لهذا الجهاز الطبي بتنزيله منزلة 
بعض الآلات العادية مثل المسحُن ماء» و«مسحّن وجبات غذائية»» 
وكذلك المُسَحْن زجاجات الرّضَاع" التي صيغ على غرارها. وعلى 
المنوال نفسهء فإن طريقة تفصيل نوع من السراويل القصار مخصص 
للسباحة قد كان سببا فى تسميته سخرية «ملف الخصَّيتين) -16اه) 
عاسو تعر ا عت الفكروف ا اومتها كان م وما فنا أن يدر 
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وها هو فيليب ماير يدعونا إلى مشاركته استياءه من الأسعار 
العالية التي تفرضها محلات بيع الخضروات والفواكه فيسميها 
مؤسسات علم الخضار (6تههاهصسعة1) التطبيقي. وعلى العكس مما 
تقدم فإن الكلمة الإنجليزية الأميركية 01 أطلقّت لتقدم 
صُورة إيجابيةً عن خدمة تُسَمَى (جلب الزبائن) في إشارة للتقدم 
التقني والنجاح الاقتصادي والتجاري للشركات الأميركية. 


كما يتم استخدام المُولّدء بالتوازي مع التأويل الإيجابي الذي 
يحاول التأثير به على تأويل المتلقي» وسيلة لبيع هذا المنتج أو ذاك؛ أو 
للجوء إلى هذه الخدمة أو تلكء أو لحضور هذا التشاط الرياضي أو 
ذاك؛ أو المشاركة في تلك التظاهرة الثقافية أو تلك بمقابل أو بدوله. 


من المعروف أن تسمية المنتجات الجديدة تخضع في العادة إلى 
تفكير طويل قبل أن يتم إنزالها إلى السوق» بل إن هناك مكاتب 
مختصة تعرض خدماتها في هذا السياق حيث تقوم باستحذداتث ما 
يمكن أن نسميه مولّدا «تجارياً» الذي من أهم خصائصه رنّته القوية 
التي ترفع من قدرته على الجذب والإيحاء. 


هناك أيضاً تدويل التجارة الذي يتطلب أخدّ لغات البلاد 
المستوردة في الاعتبار. من الأمور التي تبحث الدعاية عنها أيضاً 
بحثها عن الترويج لبعض المنتجات بإبراز بعض خصائصها من خلال 
بعض المولد المختار بعناية؛ فقد استطاعت منتجات مساحيق 
الغسل. بعد نجاحها في إدخال هذا المصطلح المركب «الإنزيم 
الشّرِها قطاماناواع 7 0 (إذ دخل المصطلح التقني إلى اللغة 


(17) الجزء الأول من هذه الوحدة المعجمية المركبة 065:زم» هو نفسه مصطلح يقني 
إنزيم العميرة 1‏ 
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الجارية فغيّر جنسه من مؤنث إلى مذكرء واشترك مع كلمة أخرى لا 
تنتمي إلى المستوى اللغوي نفسه) إِدخّال عناصر من مثل 


00 «ضد الدهون؟ . . . إلخ. 


ج - مهام تواصلية 

إذا كان يُعتَقَد أن دور اللغة الأساسى هو تحقيق الاتصال بين 
الناس». وأن عدداً كبيرا من الوقن لد : اليومية تؤدي ما سماه 
جاكبسون (1210565082) مهمة شذ الانتياه (عناوتاقطم سمتاعهم] 15) 
(يشار أيضاً إلى مهمة التواصل كما نُصِوْرْه من بين مواقف أخرىء 
المحادثات حول المطر والجو الجميل). فليس من المستغرب أن 
يقوم بعض المولّد 0 في خلق نوع من التوافق بين 
المتخاطبين» وبخاصة أن عددأ كبيرأ منه يقوم على معلومات مشتركة 
بينهم. ففي بعض الأحيان يَعمّد بعض المتكلمين إلى استخدام كلمات 
جديدة ندل من أخرى معروفة في اللغة. كما في هذا المثال: هد) 


([تع ننه امقطعدة تباع] 2110 بدلا من [1عانامعءة اامستمع يجيد 
الاستماع» وهو من باب الخطأ المقصود به الإضحاك. 


كما إِنَّ سببٌ المولّد قد يكون صرفاً لدلالة الوحدة اللغوية عن 
وجهها مبنياً على معارف لغوية وثقافية مشتركة تقريباً. من ذلك 
المثالان الاتيان اللذان تع تحليلهما في الفصل الخامسء. واللذان 
ينتميان إلى الاستعارة وصرف الدلالة عن وجهها: «بهاء وبؤس علم 
الاقفتصاد) (عناوتصسمممءة وععسعو 19 عل دع نغدتم كه 5تناعلمعامو)ء» 
وانبحث عن مازسو لون يعرف الحساب) 1مهع723:0 هنا عط عه دده) 
(2165تدمه أمقطاء53 عه10. إن بعضص المولنة كما هو حال المثال 
الأخير» يكشف في بعض الأحيان عن انتقائية واضحة. 


(18) نحت لكلمتي هنآ التي تعني «دُهن» ودمنا2 بمعنى حركة. 
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يمكن التجديد المعجمي أن يكون سلاح إغراء عن طريق 
استخدام مهارة اللعب على الكلمات وبعض من السخرية. فى 
الحوارء كما في (بجعي) مثلاء وكذلك في المقالات الصحافية حيث 
(كتب أحدهم كناية عن حبه للنساء هذه الجملة: أنا سحَاقي) وأبضاً 
في الذعايات الإعلانية (عمع121|086] *ز أنا أُهَلُون)*21. 


4 - ضغط بالسياق والمقام 

على الرغم من أن المولد يجد مبرراته غالبا في عملية البحث 
عن دال لمدلول جديد ومرجع جديد» فإن عدداً لا بأس به منه إنما 
هو نتاج لما يمارسه السياق النضّي من ضغط على المتكلم؛ إذ كثيراً 
ما يجد المتكلم نفسه ملزماً بأن يكيف وحدة معجمية موجودة في ما 
يسميه ب ورولان غرينيغ «مشروعه الذهني السابق للكلاماء 
فيجعلها في قسم آخر من أقسام الكلامء لتناسب السياق النحوي 
للجملة التي هو في سبيل بتائها. وهذا ما يفسر كثيراً من «الأخطاء؛ء 
وإن كان لا يفسّرها كلها. يبدو أن وجرد الدوال التالية:عاطهنك 
«"شيطان»» وعاط ةرمط «فظيع» في الأذهان هو الذي شجع علي 
اشتقاق الصفة عداووعا 12ل «شيطاني» من الأولىء والاسم قائلتطت مط 
(فظاعة1 من الثانية؛ لتناسب السياق النحوي. كما يمكن أن نفسر بهذا 
السبب نفسه (البحث عما يلائم السياق النحوي) ظهور كلمة 
«منتاةستصدعه» «افتحاص» على لسان ثلاثة ممتحنين فى وقت واحد 
تقرياً؛ ذلك لأن نص ألبرت كوهين لدعطمك ارعله) الذي كان على 
التلاميذ أن يعلقوا عليه تضمن الجملة التالية : ععتاع| 8! عمتصسدعىع علاء 
«تَفحصُ الرسالة؛ . 


(19) حيت تم اشتقاق فعل من الاسم الإنجليزي 83119668؛ «اسم لأحد الأعياد» 
ألا وهو عيد الأموات» ‏ 
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5 - الضغط الذي تمارسه اللغة وذلك المُمَارَس عليها 
أ- تطور العالم 


هناك إجماع على أن أي لغة لا تتطور تعتبر لغة ميتة؛ ذلك لأنه 
يجب على اللغة أن تمَكن أهلها من التعبير عن الحقائق الجديدة التى 
تظهر كل يوم» وكذلك طرق حياتهم وأساليب تفكيرهم الجديدة» 
سواء تعلق الأمر بالمنتجات الصناعية مثل «غسّالة الأوانى»» و«فرن 
يعمل بالموجات الصغيرة»)» و«مصوّرة مرئية». .. الخء أو بالحقائق 
غير المادية» كالتطورات التي تمس نظام العمل والتي تحتاج إلى 
مصطلحات جديدة لتعبّر عنها. من ذلك مثلاً الكلمة الإنجليزية امه 
4 «نهاية الأسبوع» التي دخلت إلى الفرنسية في بداية القرن 
العشرين مع دخول الأسبوع الإنجليزي الذي يتضمن راحة أسبوعية 
تشمل يوم الأحد ويوم انيت أو 0 منه» وكذلك المصطلح 
6ع ١تَعاوّن»‏ الذي عرف دفعة قوية سببها انتشار الظاهرة المتمثلة 
في عمل جماعة أو فريق في مشروع معيّن. هذا الأسلوب الجديد في 
العمل بدء يحل محل الأساليب القديمة القائمة على التسلسل وتوزع 
التغيرات التي طرأت على الفضاء الداخلى الذي صار كالمئصة 
مفتوجاً يضم مكاتب جميع العاملين من دون فصل بينهم). وقد 
لاحظت فابيان كوزان 0 (عطعمء8-منون0) عممعتطة1) التى 
درست ظهور المصطلحات الجديدة المرتبطة بدخول فنّْ التنظيم 
والإدارة فى مؤسسة كبيرة» هى شركة الكهرباء الفرنسية» أنه عندما 
يتم تغيير تسمية «رئيس أو مدير العاملين» إلى «مسؤول عن الموارد 


(#ة) عفنداط :كامهة 95[ مم 1686م عل رعطعوع8-صاسيت) عممعتطوط 


(1998 يلفااقصعه11'! :حتئهة) عتومامغه م[ عل علايخ اكتياع !|5010 
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البشرية»ء فإن هذا التغيير لا يطال فقط الجائب الذَالى من التسمية» 
وإنما يتعداه إلى الجابْب الدلالي .حيث يتم بناء علاقات جديدة بين 
العاملين في الشركة. 

ب - تغيير العالم 

نتوهم أحيانأ» وذلك بسبب التماهي بين العلامة اللغوية 
ومرجعهاء أنه يمكننا تغيير الواقع بتغيير الأسماء. لكن الأمر ليس 
كذلك؛ إذ ماذا ربح «الفقراء؛ عنلما صاروا ينادون ب 7الضعقاء 
اقتصادياًك. و «المشْرّدون» ب #من لا يملكون منزلاً ثابتاً» والعمى 
ب «من لا يبصرون؛ ثم ب «ضعاف اليصر»؟ إن الأمر لا يتعدى هنا 
عملية تخفيف بعض الكلمات التي تسْمُي» بفظاظة» حقائق تعذ 
مزعجة؛ فيصار إلى توريتها خوفاً منها. 

لقد قادت الرغبة في القطيعة مع النظام الملكي الثوار”” إلى 
إحلال مسمّيات جديدة محل أخرى قديمة» فقاموا فى سنة 1793 
مغلا باستحداث تقويم سنوي جديد بأسماء أشهر جديدة مثل 
(ترميدور 402نطعط1) فركتيدير (007خاهمدم©)) إلا أنها كانت تسميات 
عابرة. كما قاموا في سنة 1795 بوضع وحدات قياس جديدة مرتبطة 
بالنظام المتري الذي استمر حتى يوم الناس هذا. 

كما قد يرتبط تغيير التسميات أحياناً بالرغبة في تغيير الطريقة 
التي يتم بها إدراك بعض الحقائق؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى 
المصطلح الشائن «فتاة أَمَ؛ (©:فم 16ل8) الذي يصفه معجم روبير 
الصغبر بأنه عَتَيقٌ ومُحمّر والذي حل محلّه مصطلح لأم عزيةا. 
(#«نهنوطنافه »نفدم ثم تَرَكَءِ لما فيه من تمييز بين الرجل والمرأة 


(20) ثوار الثورة الفرنسية 1789 الذين أسقطوا هذا النظام الذي حكم فرنسا من نباية 
عصر النهفية إلى الثورة أي ما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر. 
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«البيوت التي لها راع واحذ)ا. 


على الرغم من عدم الاعتراف بالقيمة الحقيقية للمهمة اللغوية 
القائمة على التلاعب بالنظام اللغريء فجاكبسون (10100508) لم يأت 
على ذكرها في مخّطط المهامًٌ الست للغة مثلاء فإنها تظل مهمة 
جداً؛ إذ ما أكثر المزاح القائم على أسس لغوية خالصة» مثل 
الاشتراك الصوتي والجناس والتضاد. .. الخ. وفي هذا الإطار يحتل 
الموله مكانا تركويا حيف بطي عفن قاذ جه شندفة اثناء ادل : لقوي 
ماء كما يظهر بعضها الآخر انصياعاً إلى استراتيجيات للإبداع اللغوي 
منتظمة ومخطط لها. 


وهكذا نجد في كثير من الأعمال والمواقع الإلكترونية مئات من 
الأبنية الجديدة مصحوبة بتعريفاتها. من بينها هذا العمل الذي نستشهد 
به للمرة الثانية ألا وهو «الخيالوسى» ل الآن فنكييلكرو صنقاه) 
مع لاء نصط 0 وكذلك (معجم الكلمات غير الموجودة)(** لجان 
لويس شيغفليه 01860 نناه.آ-صهء3). وأيضا الموقع الإلكتروني 
المخصص ل "اللغة الخشبية»”***. الذي يضم بشكل حصري تقريباً 
وحدات معجمية بنيت بمكونات قديمة مثل : علقحام0»6:20»6 «زوج 
مخدوع» التي تعني حرفياً «برأس أقرن». من بين من يعمدون إلى 
اللعب على الكلمات هناك أيضاً بعض الممثلين الساخرين 


و4 .1981 ,[لتده5 عآ] تكعموط) ماعطلل ععتممممقاعفك لقاعم باتحدعطاعطلصتط ستدلظ 


(دةة) :حتكةط) كمجر لاع أكاعدء 11 أئهن 2015 65 0161107710176 هط ,أعالنط© «بامط-موعل 
.(1992 ,مأك 18 عل عووعرط 


ع تطاط .مات 2/3117 صدعة 7 إعصتصام» .5ع ممعم .1770797 اأاخط 
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المحترفين» وليس كلهم؛ ك ريمون دوفوس (وه»«ع2 0ممصركة8) 
ودو سول (501 06) (الشخصية التي جسدها على المسرح م. فافرو 
(لتهعة .84) اللذين يدعوان إلى التفكير في اللغة والتساؤل عن 
العلاقة بينها وبين العالم؟ فها هو الأخير يحكي في كتاب له بعنوان: 
ار 2101 أتعاظم على نفسي (العنوان وحده يعدّ برنامجاً 
كاملا) سفرأ في طائرة بعيني ساذج مسحور بجمالء وثياب» وطريقة 
حياة من يسميها عنة'! عل وووعزاة 2 اسعادة المضيفة». 


د - نشر الفرنسية والدفاع عنها 


هذا الميل إلى اللغة والإعجاب بها الذي كان السبب في بناء 
هذا العدد الكبير من المُولّد القائم على اللعب بالكلمات» يظهر أيضاً 
في الرغبة في الدفاع عنها وإثراء معجمها كما كان يفعله شعراء الثريا 
(1646ةا5): وآخرون غيرهم أيضاً. لكن الأمر لم يعد يتعلق» اليوم» 
أساساً بسدّ النقص المعجمي الذي كانت الفرنسية تعانيه» بل صار 
الاهتمام منصبّاً أكثر على حماية هويتها والمحافظة على إشعاعها لغةٌ 
للثقافة والتواصل. وفي هذا السياق توجد ثلاثة مواقف متبايلة؛ فهناك 
موقف المدافعين عن صفاء اللغة المعادين لأي شكل من أشكال 
التجديد اللغوي والذين يقابلهم في الطرف الثاني من المعادلة 
المتساهلون المباركون لكل تغيير وكل جديدء كما يوجد بين هذين 
الموقفين مواقف متدرّجة. وبما أن أي لغة لا تُسِلِم قِيادّها لقانون 
التطور تعد لغة ميتة فإن التجديدء وبخاصة في مجال المعجمى أمرٌ 
لا يمكن دفعه. غير أنه تجديد تختلف نسبته بين اللغة العامة واللغة 


(21) فعل مشتق من الاسم 6أهةم068310 اجنون العظمة؛اء وهر مركب من 5168810 
«عظيم» وعتمقم #جنون؟ . 
(22) عل نمط 5ز'! عل مدوعاؤط «المضيفة في الطائرة» . 
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المتخصصة., وتختلف وسائله؛ فكما رُفض في القرن التاسع عشر 
الاقتراض من اللغات العلمية (القديمة)» وبخاصة الإغريقية منهاء 
ينصبٌ الاهتمام منذ منتتصف القرن العشرين». على انتقاد المقترضات 
من الإنجليزية الأمر الذي دفع لغوياً مثل إتامبل ©اطصهن8) إلى 
تسميتها سخرية الفرنجليزية. كتب بعض اللغويين عن العجز الذي 
يعانيه الاشتقاق على الطريقة الفرنسية» في ستوات الخمسين من 
القرن العشرين» بل نادى بعضهم من أمثال روبرت ليون فاغد #0 
(تعصعة/11 مآ -:ه1806) إلى الاعتماد على «النباتات الأجنبية القوية») 
بدل الاعتماد على نظام الفرنسية الصرفي الذي يشبه أرضاً حرمت من 
الراحة فلم تعد قادرة على إنتاح أي شيء طيْب». 


من جهة أخرىء فقد أشار لغويّون آخرون (إميل بنفينيست 
(عاقتدء ادع8 واتمرط)» ولويس غيلبيرت :1106© وزنناه.1آ) إلى ظهور 
صيغ جديدة من التركيب الاسمي. لقد اختار البعضء لمواجهة هذا 
النقاش. أن يعمل ويدلّل على حيوية الفرنسية ونشاطها بإعادة كلمات 
وعبارات منسية إلى الحياة (1002م1ناه1 «عجوزكء وقعنده:و «لعبة 
فرعونيةكء م6715همهه؟ (ونخ» » 101802 عل عتتومط ءة علاعم 12 
«الجاروف يضحك من العربة»)””©» وباستخدام صيغ أشار إلى غيابها 
بل تست عليه معجم ليتريه (08ئلة)» مثل (ععصه ههه «أسَفف ووا1آ 
ادءةةرمات. ١«يُغْلقون))‏ وبتوليد أبنية أو دلالات جديدة (18 عل ناءزء1 
9 2105 ف 68:6 «لعبة الذابة التى لها ثلاثة أظهّر)ء وعل غاأومععة 
«قريب من»2)2 وَأنضاً بالإلحاح عل تغيير بناء بعض المقترضات أو 
بعض الصيغ المغرورة مثل: 358-807ه (التيى صارت -عطعةه 2016 


(:ه) كامهد كع عتماندرم11ء821 .كتستعط عع11ناة81 اداه عع 25 ,تعمع د17 .1 م 


.(1969 ,عدكداه31آ :كاعة1) تمع ماهد 


(23) مثل يضرب لشخصين سخيفين يسخران من بعضهما البعض. 
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«سيولة مالية») أو #زطمطمه85ممباط ومثلها أمثلة كثيرة موجودة فى 
رواية ريتشارد جوريف لتذه1 لكتةناء1خ1) المكتبى (7نماء سد هل) . 


6 - المولّد فى خدمة مستعمل اللغة 
أ مبدأ الاقتصاد المعجمي 


يهدف المونّد أحياناً إلى اجتناب استخدام شروح تكون في 
الغالب طويلة وثقيلة. وهكذا فإن استخدام وحدة معجمية جديدة من 
مثل : «عتناو1لمانك اناقلة مواد كيميائية» قد حال دون استخدام هذه 
العبارة الطويلة «سفينة مصممة لنقل منتجات كيميائية؛ وكذلك 
كلات 8831 «التُورْتى») (من فرنسية أهل بلجيكا دخلت إلى فرنسية 
أهل فرنسا في نهاية القرن العشرين) التي تشير إلى «من قذفء ولو 
مرة واحدة؛ قرصاً من العجين المحلاة بالسكر فى وجه أحد 
الشخصيات العامة». ْ 


كما إِنَّ المونّد يُمَكُن المتكلم من توفير الجهد اللازم للبحث 
عن عبارات جديدة مكونة من كلمات لاا وجود لها إلا في المعجم. 
لكن يبدو أن هذه الخدمة التي يسديها المؤلد للمتكلم لم تنل اهتماما 
كبيراً من قبل الباحثين على الرغم من الاعتراف بأن معجم اللغة 
يشكو من نواقص عابرة. فها هى جوزيت ري دوبوف “نوها علاءو10) 
(7ه125 تشير في هذا الإطار إلى ثغرات المعجم اللغوي؟ إذ إِنّهِ من 
جهة» لا يوجد فيه دائماً ما يعرف بالمفردات المُشْتَمِلة!*) 
(عصغععاناءة) (كلمة عامة تعبّر عن كلمات ذات معان خاصة) لتسمية 
معان جامعة (#سغصنةادء:) (مجموعة المعاني التي تجمع بين هذه 
الكلمات ذات المعاني الخاصة جميعها)؛ وهكذا فلا يوجد مثلا أي 


زفق .(1989) [كى .مم اط 22 سمدم نا تمقل اء وعمنرام مرظ» ,عوطم جا زعم ال 
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اسم خاص لمجموعة «قبّعات الريش» ضمن المجموعة الكبيرة 
«اللقبعات»: كما لا يوجد من جهة أخرى مشتقات لكل الكلمات. أو 
حتّى إذا وجدت فإنها لا تغطي كل المعاني؛ لذا فليس في الفرنسية 
فعل مثل 2ءوأهمطملاادم (يُعَدَّدِ الأصوات»» المشتقة من الاسم 
عتطمطم زاوم «تعدد الأصو ات) ولا الاسم ماع صصع نا تك «التديسن 
بالمسيحية» [من 056668 «مسيحى)] ولا يوجد فيها مصدر يدل على 
الاقتراب مشتق من فعل اقترب 0 صتل ع360:038 «الاقتراب من 
منحنى ) أو ]عن ع0 35050386 «الاقتراب من شخص» فى مقابل 
العبارات التقليدية 71286 هنا 3501067 «يقترب من لتحت أو 
ا ]عن 3601061 «يقترب من شخصىء ولذلك تُبِتَدَعٌ الكلمة 
الغائبة أحياناً لغرض تجئّب عناء شرحها. 

ب - البحث عن الكلمة الصحيحة 


إن غياب الكلمة التي يمكنها التعبير بدقة عما يدور في الذهن 
يقودء وإن بتردّد في بعض الأحيان» إلى استحداث أخرى من أجل 
أن «نُدرج في النسيج التصوري للخطاب قليلاً مما يضيع في الكون 

5 0 
إلى الأبد لعدم وجود اسم يمكنه من ولوج الخطاب»”* . 

اج - علامة انتماء 


يكن «المونّد أن يكون طريقة التأكيد هوية المتكلم وكذلك 
هوية المجموعة التي يُتداول في إطارها. فالمولد الذي يُرَضْعْ به 
الصحافيون. كآلان شيفر** أو فيليب ماير ***2, أعمالّهمء 
مثلآء يشكل في الواقع علامات خاصة على أساليبهم؛ وهكذا 


(#ة) 72015 5ع ©2210110:111417 ,قستعغطظ عمعية81 تيده ععم61ط ,تعمعة11 1 15 

.(1969 ,ع13101155[ :كلعجة8) دءع0 امد 
قرف (1990 رؤغامها .0-.1 :كاية) كارءز وموم دعطة روعقلطء5 متملم 
4 للتنع5 بده 60116 معن وتص معط 
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تلعب هذه المهمة» مهمة التعبير عن الهوية التي وضّح أهميتها 
بجلاء جان بيار غوداييه (*(مه لاتق فيه ععاط-صوع1): دوراً أساسياً 
في عملية التجدّد السريع في مغردات ساكني الضواحي. فضلاً عن 
ذلك فإن استخدام مصطلح غير مطابق لذوق العصر يجعل من 
صاحبه عرضة للسخرية. 


7- المولّد المزدوج المرجع 

إن فهم بعض المُوَّلْد وكذلك النصوص التي يظهر فيها يتطلب 
ربطه بوحدات لغوية سابقة له في الظهور يتمثلها أو يصرفها عن 
وجهها. فكلمة مثل ع66هع11106دم «فضيحة البايوت» (لتسمية حريق 
مُتَعْمّد لأكواخ قش في جزيرة كورسيكا قام به بعض رجال الدَّرَك) لا 
يمكن فهم دلالتها ما لم يتم ربطها بالمصطلح الأميركي نا 
قضيحة ووترغيت»» وهو اسم لمبنى كان يضم بعض مكاتب الحزب 
الديمقراطي التي تعرضت للتجسس بطريقة غير قانونية بأمر من 
الرئيس نيكسون (5ه*201) الذي اضطر إلى الاستقالة من منصبه بسبب 
ذلك. يلاحظ أن مفهوم «الفضيحة السياسية» قد تركز في الدال عاقع 
(الذي يعني «باب» في معناه الأصلي) والذي استعمل للإشارة إلى 
قائمة من الأعمال المشبوهة مثل 201113 («فضبحة مونيكا"» 
«للدلالة على نزوات الرئيس كلنتون). وأيضاً عامع قتده]؟ افضيحة 
يوما» (إشارة إلى الإثراء عن طريق الاحتيال الذي قامت به أخت 
زوجة الرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم). .. الخ. ومن ذلك أيضاً 
العبارات المولّدة عن طريق الاستعارة والتي تُعَبْر عن الدرجة القصوى 
في الوصف.ء مشثل: (أم الاستعراضات؛ (استعراض النصر في 


(©) عوغههآا! عضسحهت عل لاقام ,لدوممءامطء؟ عن اوموسمن ,تعناالة0ناه معو زط -موول 
.(1997 يعقوعهآ اع عمتاعممهةلد]ظ :وموط) 
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الولايات المتحدة الأميركية)» أو «أبو الخطابات» (الخطاب المتعلق 
بحالة الاتحاد سنة 1991)» أو «أم الأسئلة» (للتساؤلات التي كانت 
تطرح في أوساط الحزب الاشتراكي عن العلاقات الفرنسية العربية)» 
إضافة إلى مجموعة أخرى من العبارات صيغت على المنوال نفسه 
وازدهرت بعد حرب الخليج الأولى (1991)» وتصريح صدام حسين 
الشهير (المُتَرَجَم) الذي أكد فيه ضرورة الانتصار في «أمّ المعارك2. 
من ناحية أخرى. فإن الانحرافات الدلالية التى تتعرض لها التعبيرات 
والشواهد.والعتاوين التي تلستذكر جملة لآ يمكن: قهمها غالبا إلا 
بربطها بالمعنى الأصلي للوحدة اللغوية موضوع التغيير» شرط إدراك 
العلاقة بين الدلالتين (الأصلية والمُحوّلة):» ويخاصة أن بعضها يتم 
تشفيره مثل عبارة 10]165ناه-5عاءدامه «حوافظ الأطفال». فى هذا 
النصٌ المنشور سنة 1991: «عمداء دوائر بلدية [باريس] 00 
حوافظ الأطفال» التي تشيرء بعد ربطها بالتعبير التالي ايفتتحون 
الأقحوان» الذي اشتهر لوجوده في تصريح ل شارل ديغول 5مامقط) 
(12انهه 36 أدلى به سنة 21965 إلى أنهم يمارسون أنشطة تافهة 
(افتتاح رياض للأطفال)» وإلى أنهم لا يملكون سلطة فعلية. 


8 - المولّد البالغ التعبير 
إن عند يعض المولد الآفتة للنظر ومعيّرة إلى الدريجة القن 
متكلّم بالسّليقة. هذه الميزة يمكنها أن تطال الشكل الكتابي أو 
الصوتي للوحدة اللغوية أو استعمال أحد مكوناتها أو عدد منها. 
أ خصائص كتابية 


إن التراكم الشاذ لحرفي ه وي في «الحصان يصهل صهيلاً 
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طول النفس وكذلك إلى قوة الصهيل ومدته: كما يمكن ملاحظة هذه 
القدرة على الإبداع في ما يتعلق بالمحكيات وكتابتها في الكتب 
المصورةء كما هو الحال فى إضافة حرف ء إلى موؤنث 26]ماعم بدلا 
من عووعماعماعم ارَسَامة) م اللاتينية عم6هام) لتضفى عليها لوناً قديماً 
وغريباً يلائم تماما شخصية فنانة متميزة. ْ 


لك لاه زعمفلقاوء) بدلا من 


يشير استخدام 0 الكاتالونى 
الكاستياني (عصةهالاققء) (اللغة الرسمية لإسبانيا) 5 في عيارة : «الوقليم 
الكاتالوني ) بسككانه الذين لا يتجاوز عددهم المليوني نسمة استطاع أن 
ايُكتلن (ع/إ0لالقهاته) ستة ملايين نسمة من غير سكانه الأصليين» 
إلى الجاذبية القوية للغة والثقافة الكاتالونية إلى الدرجة التي مكنتها 
من التأثير على كتابة أولئك الذين يتحدثون عنها في فرنساء و 
يمارسون اللغة الفرنسية (إدغار موران (صاعءه134 ع ) فى صحيفة 
اللومند). هناك أيضاً عدد كبير من أشكال الرسم الإنجليزية الأميركية» 
مثل © بدلا من #نال1 وه أو” فقط التي من المفترض فيها إعطاء 
صورة عن الحداثئة والقدرة الاقتصادية جديرة بتلك العالقة فى الأذهان 
عن الولايات المتحدة الأميركية. ْ 


ب - خصائص صوتية 
إيحاءات ترط بكلمات تشترك 0 فى ١‏ التطقء فمعا تمت الاستفادة 
من شهرة الملحنين رامو للاقعصة2) ورافيل (ا©829) للرفع من قيمة 
مستودع مداخل ثبت الأطروحات العلمية الذي هو الفهرس الحجة 


الموسوعى والألفبائى متحدين المسمّى رامو (لآه8ألهشع) 
علو اأةطقطماج اع عناوللممم اعلزعم عمغ لتقم غالتماييهة "لق ععام اعم ]) 


(24) لغة سكان إقليم الباسك. 
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(84نصن والإحصاء الآلي لرغبات التلاميذ في ما يتعلق بتسجيلهم في 
الجامعات المسمى رافيل (061خ1) و5عل 20]05221156 أمعصمعفمعمعء ع1) 
(و6169 5ع وتلاع0ل2 . 

من جهة أخرى» فإن المشترك الصوتي يمكن أن يكون كلمة 
النطقء كما في 88112 (مختصر المصطلح المركب ع«53700:00 
ع1 كناكتل عدوتط م110 عناونع01921م «عرّض المرض الشامل والمنتشر 
المجهول المصدر») الذي هو مشترك لفظى للكلمة الإنجليزية 660م5 
«سرعة» على الرغم من أنهما يختلفان في الكتابة 

كما إنه لا يشترط في الاه شتراك الصوتي أن يكون شاملاً بل 

يكفى الجناس الناقص فى بناء المولّد وفى تأويله؛ فالمصَغّر 
5-0 (سيارة انيه بقوة مات الذي هو جناس 
ل ء:أعدممونمم «ظريفة» يجعلنا ندرك أن الأمر يتعلق ب «سيارة صغيرة 
بلون الزيرقون؟ . 

ج - خصائص شكلية 

ُبنى بعضٌ المولّد من عناصر لغوية بطريقة تبدو أقل وضوحاً 
مما هي عليه في الظاهرء مما يترك أثراً في معناه. سوف نميز في ما 
يلي» على الرغم من الوضع الخاص لِكُلٌ حالة» أربعة أنواع من 
إعادة الاستخدام الخاص لمواد لغوية سابقة: 

أولاً: هناك بعض الوحدات المعجمية التي تبدو في ظاهرهاً 
مشتقة أو مركّبة لكن عند التدقيق فيها نكتشف أنها قد نحتت نحتاً. 
كما فى عبارة عتاءتمعمم 1وتههة «الكذَّاب المتسلسل» والتى وَلِدَت 
بالتقاطع بين ل 1م257 وبين 511261126116135 (الكذّاب الكبير 


(25) اسم بطل أحد المسلسلات الأميركية قام بارتكاب سلسلة متتالية من جرائم القتل. 
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إحدى شخصيات البرنامج التلفزيوني الساخر عرائس الأخبار)؛ فالأمر 
يتعلق هنا بشخص يكذب كذباً متسلسلاً باستمرار كما يقوم آخرون 
بارتكاب جرائم قتل متتالية. من الأمثلة على هذه الظاهرة أيضأ الفعل 
الماضى 11015ئةط في هذا النص الذي جاء على لسان أحد الفرسان 
فير واية كلود سيمو ن (تمصاة علسهاكت) «طريق فلاندر»: 
عنما «عندممم عك عذتموةزطوط'ز (لقد اعتدت على الصعود عاليا) حيث 
يبدو أنه تحويل للاسم ع0نئتطقط ١عادة؛‏ إلى فعل هو عقت اطقط 
«تَعودة؛؛ لكن بداية الجملة «علبطتطقط! قنه89*ل ملأل عنم عز 
عدم! تعتصمهم عل وتملنتطقط'ز عتتل ع9 عل ,علنطتعة'! قتماتطقط"ز) 
(لقد اعتدت» أريد أن أقول لقد سكنت الأعالي ما أريد قوله هو أثني 
قد تعرّدت على الصعود عالياً): تشجع على القول بأنه» أي الفعل 
منحوت من بداية الفعل ؤنةانطقط ١سَكن»‏ ومن نهاية الاسم 201006 
#أعالي» اللذين يتضمنان - لاز ويبقان الفعل مباشرة في النصّ. 

انياً: يمكن في بعض الأحيان استخدام عناصر لغوية وتحليلها 
تحليلا خاطئا عن قصد. فالعتنصر الصوتى [1256] فى عبارة عاوة]ئم 
4 (طعام غير جيد» التي تعبّر عن إدائة مطاعم الوجبات السريعة» 
يستوعب الصفة الإنجليزية ]1385 السريع) والفرنسية 8]6ة1 (جيد 
مناسب). من ذلك أيضاً نهاية المؤّلد سهقحدهءدمءتوم «امرأة تحب النار» 
الذي يجمع بين العنصر الفرنسي ذي الأصل اليوناني مهم اجنون» 
وبين الكلمة الإنجليزية ههس (رجل) التي تقابل مقصده» (امرأة» إذأ 
فالأمر يتعلق ب «امرأة مجنونة؟ بالنّار. 

ثالثاً: من الممكن أيضاً منح كلمات وعبارات ذات معان مألوفة 
دلالات مركبة؛ كما فى الصفة 6ا1]86منها التى تعنى في الأصل 
"قاس » عديم الاحساس» لكنها قد تعني «الذي لا يمكن علاجداء 
على غرار صفات أخرى عديدة من مثل عاطوئغعما «الذي لا يمكن 
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السيطرة عليه» وقد استخدمها بهذه الدلالة أحد الجامعيين في رسالة 
بعث بها إلى صحيفة اللوموند. 

من جهة أخرى فإن المعنيين قد يجتمعان بحيث يجب أن نفهم 
المعنى الأصلي في قولنا «الإدارة قاسية» أي (١لا‏ تريد أن تفهم») 
وفى مثل «سأكون قاسياً» أي (الن أمَكن أحداً من استغفالي»)» 
وكدلك "لعفني المر كني ندم تيعلق الام لشفل إدارية لذ ماقم 
علاجها. 

رابعاً: قد يكون مصدر الشذوذ الشكلي عدم اشتقاق الكلمة 
اشتقاقاً مباشرأ من كلمة أو من كلمات أخرى. هذا النوع من التوليد 
توليد ارتجائي مطلّق ولكنه يرتبط بعائلة من الكلمات» ومن أمثلته 
الفعل مُصدماتاه © (أكل بشراهة) في «قلاعانك8 ع1 مُممملتامع معلط له '”ز» 
(أكلت شوكولاتة النوتيلا بشراهة) الذي لم يُسْتَقٌّ من اسم أو من 
صفة محددين». لكن توجد عائلة من الكلمات التى لها علاقة به مثل 
تالتامع /عاتاعناع ١قم/‏ شره)؛ لذلك نفهم أن الأمر يتعلق ب «الأكل 
بشراهة» وب «ملء الفم». 

إن ظروف ظهور المُولّد وكذلك الضغوط المسؤولة عن خلقه 
عديدة ومختلفة فى ان معا؛ مما يضطر المتلقى فى التعرف عليه إلى 
بدل جهد ارين امن لمعرفة معناهء» لأن ذاكرته لا تحفظ له معنى 
جاهزاًء وللوقوف على معرفة الظروف التي برز فيها والأسباب التي 
أدت إلى هذا التجديد الذي يكمن في التغيير الذي يَمَسٌَ أحد 
الأقطات الثلاثة ف المتلك السيعاتي وما يتس طنة من يحول في 
العلاقات التي تربطها بعضها ببعض. هذه التغيرات التي هي نفسها 
متعددة ومتنوعة» أنتجتها وسائل توليد معجمية مختلفة (أو معجمية 


جينية بحسب عبارة جان تورنييه). 
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الفصل الخاس 


تعدد طرق التوليد 


«يُعَرَف التوليد المعجمى بأنه إمكانية خلق وحدات معجمية 
جديدة عن طريق قواعد التوليد المتضَمّنة في النظام اللغوي». 
لويس غيلبيرت (20ءطاننا© دتنامآ) 


(1975) عاوعنعده! 1116نه 076 مط 


إن عدد وتنوع تصنيفات المولّد التي تقترحها أعمال عامة 
ومتخصصة يُظهر عجز أي واحد منها عن فرض لفسه من دون سوام 
أن نقوم بدورنا باقتراح تصنيفنا الخاص لوساتل التوليد المعجمي. 


أولا - تعدد وتنوع التصنيفات 
6 و 


إن عقد مقارنة بين حوالى مائة من هذه التصنيفات”* يُبرز مدى 
الاختلاف بينها في الأهداف وفي الأسس التي تقوم عليها. فإذا نظرنا 


(*3) كتمعاعطر نه عنومام6 12 ا 1996-1997 :وه123011[طو5 5تمعمهء2-صوعد 
وعلانعء 6" دمناتولعو 712010 كلنمةاعنال0 جز 02 عتترأهاتت أ 0020071 عاك ((16تم دسل نارق مترجرء نادمه 
.(2000 ,013 1متسقطن) .81 :وتسوط) 
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مثلاً إلى تلك المبنية على القوالب» والتي تعتبر الأفضل تمثيلاً من 
بينهاء نلاحظ التباين الكبير في أعدادهاء (التي تتراوح ما بين اثنين 
وبضع عشرات)» وأيضاً في علاقاتها بعضها ببعض» حيث نجد من 
بينها ما يضع عدد الوسائل التي يقترحها على المستوى نفسه. كما إن 
بعضها الآخر يعتمد على تصنيف متدرج لوسائل البناء المعجمي 
(يتراوح ما بين مستويين إلى خمسة مستويات) بحسب النقاط 
المشتركة بينها. لكن على الرغم من أن عدد وسائل التوليد المعترف 
بها والتصنيف المتدرج لا يسيران على الخطى نفسهاء فإن التصنيفات 
التي تملك حججاً وبراهين أكثر من غيرها هي تلك التي تضم عدداً 
أكبر من المستويات وتتضمن عدداً أكبر من وسائل التوليد المختلفة 
من غيرها. 

لعل التصنيف الأكثر حضوراً من بين كل تلك التصنيفات 
المقترحة هو ذلك الذي يعتمد التفسيم الثلاثي غير المتدرّج: توليد 
شكلي (صيغة جديدة)» وتوليد دلالي (معنى جديد)» واقتراض. لكن 
هناك من جهة أخرى من يرى الاقتصارٌ على مستويين اثنين أي توليد 
صرفى وآخر دلالى» بدعوى أن المقترضات يمكنها الانضواء تحت 
نراء: السكوى الأول إذا كاقت متكرضات. فكلة أل أن تمت عم 
الثاني إذا كانت دلالية. وهو ما تبئاه جورج ماتوري 0601865) 
(7431016 (1952) وهنرييت والتر 779162 عأاءممء23) (1984) مع 
إضافة قسم آخر إلى هذين القسمين الأساسيين؛ حيث أضاف الأول 
التوليد بتغيير المقولة النحوية» كما أضافت الثانية التوليد يقلب 
المقاطع. أما في ما يتعلق بالتقسيم الثلائي التقليدي فقد أضاف إليه 
كل من ميكائيل ريفاتير (11/946176 0105281 (1953). والقاموس 
التاريخى للغة الفرنسية (2775.75) (1992) قسماً رابعاً هو: الكلمات 
الف تفط من الاسعهطال" نه تعاد الحتاوها بالعشة إلنن الأول 
والحروف التي تختصر الكلمات بالنسبة إلى الثاني. 
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ينتج عن هذه الاختلافات في التحليل أن وسيلة التوليد الواحدة 
ليس لها تصنيف واحد عند الجميع؛ فوسيلة التوليد المتمثلة في خلق 
كلمات ارتجالاء مثل كلمة غاز (832) (التي ولدت في القرن السابع 
عشر من الإغريقية (2305) خاوس»). وكوداك (0640081) «علامة 
تجارية»» المنسية غالباء قد وضعها «كنز اللغة الفرنسية» (1986) فى 
قسم التوليد الشكليء. كما صنفتها فرانسواز دونياك مأ وهر ) 
0تدعتاه2 (1983) مع المولدات الناتجة عن المحاكاة ضمن مقولة 
التوليد الصوتي» بينما خصص لها كلود حجاج (©8ذ1]128 ع01210) 
(1983) مقولة كاملة. 


هذا يعني أن الأمر لا يتعلق في الواقع بضم وسائل توليد 
متخصصة إلى مجموعات توليدية كبيرة» وإنما يتعلق بأنظمة تحليلية 
متباينة تماماً ومتنافرة. 


من مصادر الخلط التي يمكن أن تضَلّلَ القارئ غيرٌ المتخصص 
غموضٌ المصطاح المُوطّف في هذا السياق. من الأمثلة الدالة على 
ذلك استخدام تسمية التوليد التركيبي أو النّحوي للدلالة على ثلاث 
حقائق مختلفة تمام الاختلاف. 1 التوليد باستخدام كل الوسائل 
المتاحة في اللغة والمجموعة هنا تحت عنوان التركيب. 2 - التوليد 
بتغيير المقولة النحوية من دون إضافة أو إلغاء لأي مزيد اشتقاقى. 
وطق هاتسفية هنا التبديل + 3 أما الاستخدام الدالك وهى تقريباً 
خاص بمعجم لاروس الصغير المصور  1898(‏ 1907) فله علاقة 
بتغير البناء النحوي للكلمة”'' وهو ما نتبناه نحن. 

لكي نستطيع دفع خطر الوقوع في الغموض أو الفوضى الذي 
قد يتسبب فيه عدد من العروض التقليدية أو السريعة» فإننا سنقوم 


(1) كتحول الفعل من لازم إلى متعد أو العكس مثلاً. 
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بإثبات ملاحظتين أساسيتين بخصوص وسائل التوليد المعجمي قبل 
أن نقوم بعرضها في مجموعات متجانسة ثم جمعها بعد ذلك في 
جدول مختصر في نهاية الفصل. 


انياً ‏ وسائل التوليد والشكل الظاهري للكلمة 

يجب أن نميز أولاً بين ما يمكن أن نسميه الشكل الخارجى 
تلكلمة: أى دل بعد الكهرة إلى عتاضريها التركنية (المورديمات 
تحديداًء لكن المدلول لا يتطابق بالضرورة مع كل الدوالٌ المعزولة 
عن طريق التحليل التوزيعي: المُوّصَّلات والمورفونات بحسب 
مصطلحات كلود غرواز (2082:© 12146 ©) 1990 وبين الوسيلة 
التوليدية التي أنتجتها. يُبرر المثالان الآتيان هذا التمييز كما يبينان 
متاق" اللعادقات الشكاطلة ين أمكان الكلحات اللخارجية وين ساكل 
التوليد. 

لا تعتبر الكلمات البسيطة بعامة ثمرة لوسيلة توليد ما؛ فكلمة 
«أب» التي لا يمكن تفتيتها إلى أجزاء» هي كلمة موروثة لا يمكن 
ربطها في الفرنسية بأي وسيلة من وسائل التوليد المعجمي» لكن 
الفضل في وجود الصفة 001 «لطيف» التي دخلت إلى اللغة حديثا 
والتي لا يمكن تحليلها صرفياًء في الفرنسية» يرجع إلى وسيلة من 
وسائل التوليدء ألا وهي الاقتراض. 

أما البناء الفعلي 06د6د6,عة08 المُركَّبِ من سابقة النفي 2065 
والجذر نهد والالاحقة الاشتقاقية 1362+6» والعلامة الصرفية ع التى 
نين أم قعل اعبمير غانياه لتشازعه وسيلنان 'توليدكان الها إذ 
يمكن أن يكون نتيجة لإضافة لاحقة النفى إلى الفعل 60062 6رعة 
«جعل الشيء لطيفاً أو جمّل» ليصبح معناه «قبّح) أو أنه مجرد تحويل 
للاسم :«عصغمعةة46 «مَلْلء انزعاج» إلى فعل بمعنى «أزعج». لكن 
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السياق الذي ورد فيه هذا الفعل: («ما هو الأمر الذي يزعجك؟» 
يتساءل فريدريك بصوت عال)#. يرجح الاختيارٌ الثاني. 


يبدو أنه لا أحد يأخذ في الحسبان أن الوحدة المعجمية يمكن 
أن تكون نتاجاً مشتركاً لعدد من وسائل البناء المعجمي؛ فالكلمة 
المركبة 55:و0:”**؟ قد وُنْدت عن طريق التركيب والتغيير الصوتي 
لكلمة 1له100-0 ١كرة‏ قدم». كما نقرأ عند المؤلف نفسه (لابو تانسي 
18253 ناوطة.1) أيضاً العبارة التالية عل 5علمه كتاذ عممنة دناه؟ عز» 
«165ناهه تقطن (أحبّك على موجات جسد قصيرة) حيث عبارة 
5 020658 «موجات قصيرة» هي نتاج طريقتين من طرائق الخلق 
المعجمي هما: التركيب والتغيير الدلالي» إذ تم خلق كلمة مركبة 
جديدة بإضافة عنصر لغوي فى وسط كلمة قديمة مركبة (02065 
015 (موجات قصيرة»). 1 


وفي النهاية نجد في عبارة «عمتقطه همد فصهل عمعازة عمتقطه 18أ» 
«جسمك ل تقثرا ٠:‏ فى المقولة النحوية بتحول 
الاا© إلى فعل وتخير ا بدلالياً #بالاسيهارة انمز اسيك وده 

جسمها المَرنَ والطريّ بالصّوان الذي يعتبر نموذجاً للصلابة والقسوة. 
ونجد 5 أحد الاعلانات الدعائية (2001) :5ةط 51 رم و10 
ممععنده| اقط”(: «أسعار رخيصة إلى هذا الحد!: «أَمَلُون «أحتفل بعيد 
اللاوين» أن الفعل 02110626 قد اشتركت فى إبداعه ثلاث وسائل 
توليدية هي: الاقتراض. وتغيّر المقولة النحوية من اسم علم إلى 
فعل» والجناس مع عماع الفط «أَهُذي)2. 


زوق .(1989 ,شكده8 ,1 :ماعوط) نامي عط ,1021 لتقطعتهع 
(#6) .(1981 ,[1971] ,تعتلهكآ تحتتةهط) عتتمد ع4 707671185 4ط رأقطة 1 ناه *طهآ رمم 
(2) يقصد الاسم 1656ز5 (مَرن». 
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الثاً- تصنيف وسائل التوليد المعجمى 


التصنيف المقترح في هذا الكتاب مستلهم بقوة من ذلك الذي 
أعده جان تورنييه (#ونه:تناه1 صهعل) (1985 و1993) للغة الإنجليزية 
إنه يقترح مقابلة بين وسيلة توليد خارجية (الاقتراض) وبين وسائل 
توليد تنتمي إلى نظام اللغة نفسها وتتضمن أربع مجموعات تنقسم كل 
واحدة منها إلى مجموعات أصغر. هذه الوسائل هي :1 الوسائل 
الضؤقلة الدلالية "فرج التوساكك السفوة الدلةلية:2 <الوسافل اضرف 
4 الوسيلة التي أسميناهاء لعدم وجود تسمية أفضلء الوسيلة 
التداولية (©0لتقصعهدم)» علماً بأننا لم نضف إلى النموذج الأصلي 
إلا بعضّ الوسائل التوليدية من بينها هذه الأخيرة» لنأخذ في الاعتبار 
بعض المولّدات التي وجدناها هنا أو هناك ومين عوداً من 
الوسائل المهمة والموجودة في بعض التصنيفات الأخرى. 


1 - الوسائل الصرفية الدلالية 


نجد في قلب هذه المجموعة وسائل التوليد بالتركيب”©» وتلكَ 
القائمة على القليد والتتيير: 'لكن الأولى تظهر قذراً من الانتطام كنا 
إنَّ إمكانيةً توقعها عند التطبيق هي أكبر من الثانية» بحيث يمكن أن 
نصوغ لها قواعد :ركيب 'للكلمات (ق.لت: ل) التي تسسيخدم إنا 
وحدة معجمية وإحدى الزيادات (أنواع الزيادات المختلفة الموجودة 
في الفقرة () أو عدداً من الوحدات المعجمية (أنواع التركيب 


المختلفة. بالمعنى الواسع ‏ المذكورة فى الفقرة (ب). 
(3) أي بإضافة بعض الزوائد إلى جذر الكلمة. 
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أ البناء 


© الإسباق: تكمن هذه الوسيلة في وضع زيادة أمام جذر 

5 5 4 : 0 5 
الكلمة (مورفيم غير متصل”* ينتمي إلى مجموعة مقفلة ومحدودة) 
من نوع -36» حمه -06. كما فى مثل علمماعم «أعاد تأسيس» المركب 
من 102062 «أسّس» و«من سابقة الإعادة عمك أو صهنادوة 1م060 
(إنهاء سيطرة اليمين» المركبة من 02011531108 (سيطرة اليمين» و(من 
سابقة النفى 46] أو 162هاهه ١تَرْئّرا‏ #قذف قرصاً من العجائن الحلوة 
في وجه إنسان «المركب من 128:6 «عجين مُخلى بالسكر. «و» من 
سابقة الفعل 6©8». أما في ما يتعلق بالمثال الأخير فإننا نتفق مع 
دانيال كوربان (1987) على أن العلامات الصرفية لا تعد لواحق 
اشتقاقية وأن عملية الإلحاق يمكن» على عكس ما يُكتَّبُ أحياناء أن 
تير الانتماء المقولي للوحدة اللغوية. ويمكن ملاحظة هذا النوع من 
التغير فى اللاحقة 201 «ضذ) عند إضافتها إلى إحدى الوحدات 
اللغوية كما هو فى المثال التالى : 2200603134 3100متتدمه «فريق 
يناضل ضدّ المحاصيل الزراعية المعدلة ورائياً؛؛ حيث تمّء بإضافة 
السابقة 811 «ضداء تحويلٌ الاسم 006346 (محاصيل زراعية معدلة 


هناك مجموعة من السَّوابقَ قد عرفت شيوعاً كبيراً فى السنوات 
الأخيرة مثل :6ناة ١كبير‏ أو أكبر» حيث بتنا نسمع مع بلا القرن 
الواحد والعشرين» وبخاصة في مواضيع لها علاقة بالسياسة الداخلية 
الفرنسيةء. كلمات من مثل :2621615:ءجناة «كذاب كبيراء 
وقناطتكارءعمن5 (#خطيب بارع)» و5ناء76290[1اة لسارق كبيراء 
وعناة21؟61منا5 (قيمة عالية». كما إِنّ انتشار استخدام الحاسوب قد 


(4) أي لا يمكنه الاستقلال بنفسه. 
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ساعد» بحسب موريس 1 أ على ميلاد وتنمية سوابق جديدة 
مثل : » «الحرف الأول من عنههتاءعاه «إلكتروني»2 الذي ينطق [1]) 
كما تظهر فى الوحدات اللغوية الآتية: 55 «تجارة 
إلكترونية»» وو وان «إلكتروني آلي)» ييه «المعرفة 
الإلكترونية». وكذلك السابقة :66لا التي تشير إلى ماله علاقة 
با لانقر نش اد الخ . 


© الإلحاق: تكمن هذه الطريقة في إضافة لاحقة إلى نهاية 
الجذع سواء أَكَانَ بسيطاً أم لا. أما عَن عناصرها التي تتحقق بهاء أي 
اللواحق» فإنها تنتميء» كالسوابق» إلى مجموعة محددة ومقفلة. 
وعلى الرغم من الخطاب الذي ساد في خمسينيات القرن العشرين 
حول القصور المزعوم في الاشتقاق الفرنسي الحديث؛ فإن هذه 
الوسيلة تعتبر الوسيلة التوليدية الأكثر إنتاجا من غيرها في تاريخ اللغة 
الفرنسية. وهذه أمثلة حديثة تشهد عليها: عممونليوال71 ١عَسُرًا‏ 
0 كر جداً) 0 اميك طنة» أو 
#وونسوعوزة”* «شَعّرا كما يمكن إضافة اللاحقة إلى المختصرات» 
مثل عقل6 م تصن 27 «يَمْبَبَ). من جهة أخرى فإن إضافة لواحق إلى 
الكلمات المركّبة لا يتم دائماً بطريقة مُرضِية» لذا فقد تم اللجوء إلى 


 )8*(‏ .(2002 وتهص) 68 .20 ,عي اأأمم يك كعجهج717ه[ كو[ ,14015 ,اعت حناه'1 عع تك 

(5) مركبة من 10111450 بمعنى «شيخ كبير جداً» ولاحقة المصدر عمنوا. 

(6) مركبة من 7108854 بمعنى «قديم» ولاحقة المبالغة ملووا. 

(7) مركبة من ععناوم أي (شرطة» ولاحقة المصدر 58]105. 

فق 5 من ه5108 بمعنى «شِعَار» ولاحقة الفعل 67. 

(9) حيث أضيفت اللاحقة التصريفية #ءفك إلى المختصر 12 0115م طهلهل1ا) 11842)) 
نا عع انوت «الاتحاد من أجل حركة شعبية» وهو اتحاد يجمع أحزاب يمين 
الوسط الفرنسية. ومعنى الفعل هنا ضمّ إنسان أو شيء إلى هذا التجمع السياسي أو صبغه 
بصبغته. 


140 


وسائل أخرى كما في المثال التالي : حيث تم اللجوء إلى عكنة1:هع] 
«ما له علاقة بالسكة الحديد؛ لحل مَحَل عطوكعمهة) عل متصعط أو 
105 06 عناووءستدمعطه اللذين لا يوجد لهما شواهد فى اللغة. لكننا 
نقرأء رغم ذلك. كلمات مركبة ملحقة مثل 58 - معلط 
«التفكير العا 4 عطاوتسسصط ”1 عل وززم 90ل وكذلك 606زه1ك 
1101 «الحقوق الانسانية». 


من بين الأدوار التي تقوم بها اللواحق عند إضافتها إلى 
الوحدات اللغوية هو فرض مقولة نحوية على الوحدة اللغوية (لكن 
هذا لا يعنيها كلهاء فلاحقة مثل مآ يمكنها أن تُكوّن أسماءً وصفات 
في آن معاً)؛ لذا فإن وجود بعض المشتقات إنما جاء من الرغبة في 
تعرير المقزلة اللعرية للكلية» كبا فق الكل عن الحردى للكليين 
عاط مط «فظيع» ومعتافتطه لمسيحي» من خانة الصفات إلى خانة 
الأسيماء؟ فصارتا غا1از0:21ط «فظاعة) وغاعصمء )6ط «التدين 
بالمسيحية؛». بدلا من كناءطمط (فظاعة» وزم (إيمان» أو ععموزمى 
ااعقيدة» الموجودتين في اللغة. 


وهذا ما دفع أغلبٌ المعاجم وكتب النحو إلى الإشارة إلى 
طبيعة الجذع الذي تضاف إليه الزوائد (اسم أو فعل. مثلا» وإلى 
دلالة الزائدة نفسها ( - :0 تفيد التكرار مثلاً)» كما إنها تحرص على 
تسجيل المقولة النحوية للوحدة اللغوية بعد الإضافة كما في مثل: 


(عمؤوز لاحقة اسمية). 


(10) مصلح يطلق على التفكير المساير للأفكار المحافظة في المجتمع بعامة أو تلك التي 
يتغذى عليها تيار سياسي أو اجتماعي ما. وهو مركب من المصطلح المركب وقموم-مولط 
واللاحقة الاسمية عدمع. 

(11) حيث تمت إضافة اللاحقتين 6طنوذة وعاذا إلى الجزء الثاني من المصطلحين المركبين 
ألا وهو #متصطمط (إنسان؟» . 
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© شبه المركّبات: تطلق هذه التسمية عادة على الوحدات 
المعجمية التي تستقبل لواحق وسوابق في آن معاً مثل: 4516اه1ههز 
«لا يمكن إخصاننا أو #تنااطوعصه «غشر الميل . ذلك لأنه لا يوجد 
فى اللغة عاه1» م1 «لا يُغتصب» ولا عاطقاه1؟ «يمكن اغتصابه»). كما 
إن اللغة لا تعرف 6عاطهعمه», ولا عتساطةء. لكن دائيال ان 
(0ذم:00 مالءنمةط) تَعترض على هذا التحليل وتستبدلّه بإمكانية بناء 
مشتقات على جذور تسمح اللغة ببنائها على الرغم من عدم وجودها 
فيها واقعاً مع الإشارة إليها بوضع علامة» قبّلها فقتصبح هكذا: -مذ 
عاطق[متبك أوععنا- 06 التى يمكن أن تحلل بهذه الطريقة: 
[(60) سابقة» [عاطده] اسم] فعل» و(6تد) لاحقة)] اسم. 


كما إنه توجد وحدات معجمية أضيفت إليها سوابق ولواحق في آن 
كنا اننا قا نوس ارج ندر كك تلع امتعدفه يا عدا يها قواننا 
ففي كلمات مثل ع«تقسةيم عق اا ووز قات «ضد الشيراكية الساذجة 
و الضيقة أو عتتقسام عمكتيع16[دناصة «ضد الأليغرية الساذجة أو 
الضيقة»» أضيفت السابقة )هه «ضدّ» واللاحقة الاسمية 6«وذ التى تدلٌ 
على مذهب أو اتجاه معين إلى اسمي رجلين من رجال السياسة 
التر ناوه هما قل الت قبي جالد في 31 وكزي انر 320 رولك علي 
غرار 1218156م 26زؤاصنام:جهه1)مة ١ضد‏ الشيوعية الساذجة». والأمر 
نفسه يمكن أن يقال عن الاشتراك بين السابقة7' 44 وبين اللاحقة ‏ 67وز 
(أو صمناةىة) كما في «مناذعتمهمموام06 «التخلص من الحماماء 


(4ة) بعناوجدء] نلق 7ملطه بر عنتى آع عاأعوةث تون فل عنعمادرزم هكم بصتطعده© علاعتصموط 
.(1987 ,تعلإعسعزاظ .154 :مععصنطن1) .7015 2 


(12) رئيس فرنسا السابق. 
(13) وزير تعليم سابق في الحكومة الفرنسية. 
(14) التي تعبر عن العكس أو التغيير. 


142 


وعناوأكد84 ععصدءظ عل هه0نة115اء لم060 «التخلص من آثار لويس 
داندرل (12220161 و5أناه.1) مدير إذاعة فرنسا الموسيقية بعد مغادرته 
إيَاها؛ حيث أضيفتا إلى «ممعام «حمامة» و داندرل (لويس داندرل مدير 
إذاعة فرنسا الموسيقية) وذلك بعد مغادرته إيّاها. 


© الاشتقاق العكسى: يَكُمُن هذا الاشتقاق فى توليد كلمة 
ييددق :علق ويآذاتها بوه من الوساال 'القليلةةالإاقاب »«وبخاضية إذا 
أخذنا في الاعتبار أن أغلب الأمثلة التقليدية التي تقدم باعتبارها نتاجا 
له مثل الاسم مماقع «عَدُو؛ المشتق من الفعل #عمواوع «عَذَا) 
السابق له في الوجود» إنما يرجع الفضل في توليدها إلى وسيلة 
وى الأو :وسيلة التكثير المترلي التسري» وكين اليد :ذلك 
لأن ما يتم حذفه في مثل هذه الأمثلة إنما هو علامة الفعل. لكن 
توجدء على الرغم من ذلك. بعض الوحدات المعجمية التي عرفت 
طريقها إلى اللغة بفضل هذه الطريقة التوليدية» كالفعلين 28765565 
(اعتدى»)» و505220166 «غفا» اللذين اشتقا من الاسمين 282655108 
«اعتداءا»ء وععمءاوصصده؟ «غفوة؛ أو من الصفتين غلاءووعيعة (مُعْتذ 
وذهءامصصهة «غافي». أما المونّدات القليلة الحديثة من هذا النوع» 
فلم يُقصَّد بها سوى التسلية في أعغْلّبها. من ذلك مثلاً: (الفعلان 
ععاوره اخطبكل وتعاللنتة (اسْتمع» اللذان وُلِدا بإلغاء لاحقة اسم 
الفاعل كلا من لا0216 (خطيب)ء وعنا31001]6 لمُسْتّمع))» لكن 
الفعل 2هاناطءناا اهبح أو هَرَ) في عبارة: هيج النظام أو ره ليست 
منها. من ناحية أخرى» فإن حذف السوابق يعتبر أقل وروداً من 
حذف اللواحقء على قلة هذا الأخير. ومن أمثلته إلغاء سابقة النفى 
في عأةطقطملقصة «أَمَيّ» لتوليد ع]غطهقطم21 «١غير‏ أمّي) . / 


© المولّد التصريفي: لنصنف هنا أيضاًء على الرغم من أن 
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الأمر لا يتعلق في الحقيقة بالاشتقاق» التجديدات الشكلية التي تمسٌّ 
00 إذ على الرغم من أن هذه المولدات 
التصريفية تحسب من الخطأء فإن بعضها لا يعتبر كذلك. كما إن 
الشاذ التصريفي تسهل معرفته على صاحب اللغة» لكنه يطل موضوعاً 
للتعلم بالنسبة إلى الأجنبي. من ناحية أخرى» فإن الإشارة المستمرة 
إليه في المعاجم تؤكد أن الأمر يتعلق تعرفة مرتبطة بإتقان المفردة. 
إذآء فالتجديد التصريفي ينتمي إلى المُونُّد. وهكذا فإن ريتشارد 
جوريف يستخدم امن المدية من الفعل 01016 «أَغْلَقَ» و1 
أمعمزومك «أغْلَّقُوا)» الذي تَأَسَفَ معجم ليتريه (11/76) على عدم 
وجوده في اللغة. كما يقترح صفة مؤنثة 3[10565ا6: «مرتعشة» من 
«مالناةة «مُرتَيِش)0”". وها هو رونو (0ناهه26) يعيد الفعل عهلاة 
«ذمَبَ» الشاذ فى تصريفه إلى قائمة الأفعال المنتظمة فى تصريفهاء 
فستفدوالة 000 1 20115 كتامم [بدل : [5مم1 3 15 20115] 
«سنذهب»»ء كما يُذّكر الصفة المؤنثة عهدهفط:1 «سحاقِية»؛ فيصرّح 
بأنه دعاطوع! «سِحاقي» [أي] عاشق لكل النساء]. ومما يمكن ملاحظته 
فق :هذا البياق أيغاء البرعة الحدينة الشكلة في التخدام أسعاء في 
صيغة الجمع لكلمات لا تستخدم عادة إلا بصيغة المفردء» مثل: وآ 
وعمعتلصوط 16 قصفل غسعأسعصعسه وفاناتسعه20 © «قلات الأدب [بدل 
قلة الأدب] تزداد في الضواحي». كما إِنَّ استخدام الجمع بدل المفرد 
(الشعبيات (وعاك 5ع1)» وفي الأحياء (01181615 165) يشير إلى الانتماء 
إلى طبقات اجتماعية محرومة؛ وهو معنى لا يفهم من استخدام 
الكلمتين نفسيهما مفردتين»؛ أي ( غأن «شعبيةاء و2هأ]5ةلاو (حيّ)). 


(15) كأن تقول في العربية عجوزة في تأنيث عجوز التي تطلق على المذكر والمؤنث. 
(16) هذه الكلمة الني تعني «الضواحي» ليس لها جمع في أصل اللغة. 
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ب - التركيب 


عنى التركيب جمعٌ أكثر من وحدة معجمية بسيطة لبناء وحدة 
معجمية مُركبة» وينقسم إلى ثلاثة أقسامء هي: 1 الكلمات المركبة 
بالمعنى الحضري .2 الوحدات المركبة من كلمتين فأكثر 3 - 
المركبات العلمية (التى تسمى أحياناً بالكلمات المُعَاد تركيبها). كما 
تقاف إلها لك المعدوةة با 

#«المزكباكا باتعق العنضري + تكن هذه الوسييلة. في تمع 
كلمات من أقسام الكلام المختلفة لبناء أسماء (أما في بناء أقسام 
الكلام الأخرى فلا يتحدث عن تركيب بل عن عبارات كما يشير إلى 
ذلك غاستون ا (85058 085108)» حيث يجتمع الاسم 
والفعل فى مثل: أناه - 670826 (استسمار)ء وءههذ! - 129 «غسالة 
ثياب»)» المركسق بالترتيب من الفعلين 25202262 «اسْمَرً) وئع9ة1 
«غَسَل) والاسْمَين اناه (عَجرْاء وعههذا «ثياب» أو يجتمع فعلان في 
مثل: توذاء6 - عتنؤزه7 «السيارة الكبش» المبنية من الاسمين 27012 
«سيارة»)» و:هذاةط «كبش»)» أو من اسم وصفة كما في مثل: :هلاه 
202083162121 (أسرة ذات عائل واحداء و5816 وطمره6 «قنبلة قذرة» 
(تتضمن نفايات مشعة) المكونتين من الاسمين 0968 «أسرة؟) وعطتده 
«قنبلة»)» والصفتين 3162121م22020 «ذات عائل واحد» وءاة5 «قذرة». 
أو من ظرف وفعل في مثل وتتالاط - 81ج 5وا «سيئ التغذية» المركبة 
من الظزف 881 والصيغة الفعلية ]ناه (مُغَدى). .. إلخ. 

أما عن النظام المتبع غالباً في بناء هذه الكلمات المركبة فهو 
النظام التحليلي الروماني القائم على تقديم الموصوف على الصفة 


(جة) اء 7120565مء 1/0715 «كتمعات] نه كعمهة/ كا«مأدووء وده 65هط رووه2 0 ومأقة 0 


.(1996 ,وإقطم0 تجدت)) ومانينم| ووعالته 
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والمقابل للنظام الجرماني المسمّى تركيبياً. لكن هذا الأخير الذي 
لجأت إليه الفرنسية بنسخها بعض الوحدات المعجمية الإنجليزية 
الأميركية» مثل: اعه - 16أهمع ترجمة للإنجليزية 6ءم 5135028 «ناطحة 
سحاب»» قد بدأ يُستخدم حديثاً بكثرة فيهاء بحسب ميكائيل دايفد 
بيكون” (#دمعاط ولتحه0-اقدط5010). وذلك بتأثير الإنجليزية 
الأميركية؛ فإليه تنتمي كلمات مثل اميم - وطعين «أستاذ غير مقيما» 
و3056 - ونا «موظف سريع الترقي». من جهة أخرى فإن هذا 
النظام قد تعرّض للتشويه عندما تمٌ استخدامه في إنتاج بعض 
المولدات المزاجية للاحتجاج على الطابع الأميركي للحياة» وما 
يرافقه من مقترضات مثل عتناا كلامم عاالء «طعام سريع) وعاقة261 


إفياق 
4 «طعام سيئع» '. 


نلاحظ في النهاية أن وضع شرطة بين مكونات الكلمة المركبة 
يتم بطريقة جد عشوائية» بحيث نجد بعضها مفصولا بين عناصرهاء 
مثل: 155ا0) - عامحدمن «عداد دورات المحرك)ء. وبعضها الاخر من 
دون فصلء» كما في : 722010 عأمحامه «مخضرا . 

© الوحدات المركبة من كلمات وأدوات: هذا المصطلح اقترحه 
أميل بينفينيست (1966) لتسمية شكل من أشكال التركيب التي أشار 
إلى انتشارها الحديث والسريع في اللغة» وبخاصة في المصطلحات 
العلمية والتقنية. وتتمثل هذه الوسيلة التوليدية في الجمع بين عدد من 
الكلمات وربطها ببعض الأدوات (2 (إلى). عل «من؛». تتامط 
«لأجل»). كما في هذا المثال: ممع عل 2050 «بطاطس)ء أو 


(:*#) 12 عدم عدعنامم كتقعصدع ع[ زعنوناغطامرة دمأسانمسئكآ» ,عممع1ه 12١‏ .31 
.(1991) 59 كم ,2 .701 ,771027716 كمتوع تجو جر ع1 «رعوغ اميد 


(17) للسخرية من 6600 1256 . 
(18) التي تعني حرفيا «تفاح الأرض». 


146 


في هذه الأمثلة الحديثة: 5عاتهتاء: عل وااعمع:0 (مفاوضات بين 
ممثلين عن النقابات المهنية وبين الدولة على غرار تلك التى حلّت 
أزمة أيار/ مايو 2)1968 وءءضهميع تامع عل عمتقستصيؤة ء1 ا 
فريق الحكم» (اجتماع برعاية رئيس ادكو اله مسحل عن 
جلسات مجلس الوزراء»» وكذلك المثال المذكور سابقاً عل ععتاعلة*1 
عع ةمتطوه (ورشة الحملة [الانتخابية]» . 

© الكلمات المركبة من عناصر مقترضة من اللغتين اللاتينية 
والإغريقية: لقد بدأ يعرف هذا النوع من أنواع التركيب الفرنسية» 
بحسي" بتفنتيسيت :+ نموا سريعاً منذ القرن التاسع عشرء حيث قاد 
التقدم العلمى والتقدى الذي طرفه تك العضي إلى ترليه أسبماة 
للمخترعات الجديدة» ومن ثم إلى اللجوء من جديد إلى مكونات 
اقترضت من لغات قديمة مثل اللاتينية والإغريقية على وجه 
الخصوص؛ وهو ما أثار جدلاً لم يتوقف منذ ذلك القرن الذي 
وصف”* بأنه محبٌ للهيلينية ومبغض للإغريقية”'"» بل مازال هناك 
إلى اليوم نفر من محبّي اللغة الفرنسية يُدينون بعض المصطلحات 
التي بنيت بهذه الطريقة ويعتبرونها مُتكلمّة ومتَصَئّعة» مثل: 
(وتطم طم هنظ همزل ويتهكمون عليها بصياغة بعض الكلمات على 
غرارها سخريةء مثل : (عانطممصةاعدومتهط) «#خبٌ البرمائيات» . 

أما عن ميزة هذه المكونات (وهي شبه مورفيمات أو مورفيمات 
خادعة بحسب جان تورنييه فهي تكمن في مرونتها (إذ يمكنها أن 
تكون صدر الكلمةء كما فى عناعهاه مهمع «أخصائى دراسة السلوك 
بملاحظة الخط»] حيث باصن المكون اليوناني عطمقمع في صدر 


(:8) ووللااغ دعا «رعناوع01) عطلواءه1 ”0 5عمواعه01غ5 5ع 5مممهم ذه ,ورواءع 1 .]1 
(1976) 44 .هط ردمنوتددهاء 


(19) أي عمب للحضارة الإغريقية لكنه كاره للغتها. 
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الكلمة]ء كما يمكنه أن يكون عَجُرّهاء كما في عطاصههمم5)6 «كاتب 
مكمول [عيث'نجد المكون نفسة عر *الكلمة]ءوكذلك في 
عخط م ممعه1 «"خلل كلامى» [التى يتكون عجزها من مكو يونانى هو 
عتطغهم «مرض»])» اق متاهحكيا فى عولمة البعيط لمات القّى 
سول التبادل بيق التعات» .ذلك 'لأن كن اللغات الكبرئ المتعنية النى 
توم فن إنتاح. الخلانية: الغلدى والتقني ضرفت بالطريقة تقدنها فى 
صياغة مصطلحاتها. 

هناك بعض المعاجه*”* التي تُحصي الكلمات القديمة المستعملة 
مكونات علميةً» وتوضح بدقة قواعد التوليد بهذه الطريقة» وبخاصة 
تلك المتعلّقة بالصوتين 1 وه فى الصاتت النهائى فى الجزء الأول من 
الضف الاتكمينة لحر ينونه ال نيفق إماد ع لماشو عاد 
المُولّدات» وكذلك المركبات منهاء فإن نقاشاً عبثياً قد دار حول 
وضعها اللغوي استناداً إلى عدم انتماء هذه المكونات إلى مقولة 
نحوية معينة؛ فهي تشبه اللواصق في عدم استقلاليتهاء والكلمات في 
صورتها الدلالية» وفي قدرتها على احتلال كل الأماكن في التركيب. 
قبن أن كوهان الماك المركة المترقة من الدوفدة بدا 
(عطصةءومع10 «فقيه الخطاب» عداعم1ه1نطم «فقيه لغو ييف وهملطتمامعم 
«مباراة خماسية» [في ألعاب القوة]) يشجع على معاملتها من باب 
أولى معاملة المركبات التي لها قواعدُها الخاصةٌ بها. 

ذَكّر في النهاية بأن الأمثلة التي ذكرناها في البداية هي مولّدات 
فرنسية يجب تمبيزها عن المقترضات . 

© النحت: يَجمَع هذا النوعٌ من المركبات (التي تسمى أحياناً 
كلمات مشاجب) شظايًا من كلمات بينها اشتراك جزئي في اللفظ. أما 


(#) عجتماناطوع ١0‏ ناك كع للااعناطاكى 5ع علأممناء81 ,2ع 00 أرورعط عل نبداعه عدن كاء2” 


.(1980 بادعط0ك] ع[ :مامه ) مقلم جردم عل 165[ 777006 له كاعتجة اسل امور 
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طريقة مزجها في ما بينها فهي أكثر سهولة من تلك التي تُتَظم بناء 
أنواع أخرى من المركّبات. وقد درسها كلّ من ألموت غريسيون'*) 
لدم1ازوع0©1 طانتسلة) رو نود يه ا (قةا0 6جلصة) الذي قسمها 
إلى ستة أنواع بحسب مكان الحذف الابتداتي (حلف يقع في بداية 
الكلمة) والحذف النهائي (حذف يتم في آخر الكلمة)» لكن هذا 
الأسلوب من أساليب التوليد الذي لم يستخدمه كثيرون في القديم» 
باستثناء بعض الكتّاب» مثل جول لافورخ (عناق 13501 15نال) في هذه 
الكلمات مثلا 00 09 «الصلب» 00 «عَجَرٌّ أبدي) 
و سا2" الذة الاغتصاب») بدأ يعرف منذ عدة عقود من الزمن 
استخداماً واسعاً. ونجاحاً ظاهراً من بين علاماته.: كما لاحظنا 
سابقاء ظهورٌ عدد من المع ومن بين الأمثلة الرائعة على وسيلة 
البناء المعجمي هذهء الكلمةٌ التي ولّدَها أهل الكيبيك لِتَحْل محل 
الإنجليزية انهصده «رسالة إلكترونية». ألا وهى ا6:تناهم». وشبيه بها 
06 ةس ةاة) «تلفزيون عبر الحاسوب» التي م بين 21616 «صدر 
كلمة تلفزيون) وعنوناهم عَجَر كلمة عناوناهصعملمة «علم 
الحاسوب)». 


إن تفرد هذه المركبات وكذلك الجهد الخاص الذي تتطلبه 
معرفة معانيها يسهلان بعامة ملاحظة الجدة فيهاء وهو ما بينه بوضوح 


() منوالاك :حصهل «تعتاعمها عل عتأكطمطط صثا ,رعكتلة-7201 عل» ,سمللزوع0 .م 
:13ة1) علاوأاكه اام عناوةاكاناعاططط هط -علاوتاكه تسمل عنالأاكاناع71ا] هط ,.كلة ,[.21 أع] تتامتتاك 
.(1985 باقمصع2ة بمستك .ل 
(#ه) عتطمدعع إطعوعط هآ تعااعويع تمن عسواعه1ه متملع ععتتتهم عملك» ,مقكت .م 
.(1987) 23 .مط ,3 .701 رمافلة «رعممواع 
(20) المنحوتة من عت اأءنامه «الصلب» واللاحقة 186. 
(21) المركبة من الصفة 1عدره:ة «أبدي» والاسم 11116نام «عجر». 
(22) المركبة من 101 «اغتصاب» وغاصناهة” «لذة أو شهوة» . 
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التحقيق الذي قمنا به عن الإحساس و0 ومما يمكن 
ملاحظته في هذا السياق أيضاً. أن من بين أعراض بعض الأمراض 
النفسية بناعٌ عدد من هذه المركبات بطريقة غير واضحة. 


ج - التوليد بطريق المحاكاة والتحريف 


الوسيلة الأخيرة من وسائل التوليد الصرفية الدلالية تلك التي 
تقوم بخلق كلمات جديدة عن طريق التقليد والتحريف. مثل: 
المحاكاة» والجناس» والتقطيع الخاطئ» وتحريف الكتابة» والخرق 
المنتظم لقواعد اللغة. 

© المحاكاة: تمثل هذه الوحدات اللغوية التى تمتلئ بها الكتب 
المصوّرة» إعادةً إنتاج للأصوات الموجودة في الواقع بحسب اليظام 
الصوتي لكل لغة» وهو ما يفسر اختلاقها من لغة إلى أخرى» على 
الرغم من أنها تحاكي الوقائع نفسهاء أما في ما يتعلق بطرق كتابتهاء 
فإنها تتمتع بحرية واسعة في هذا المجال» بحيث تخالف في كثير من 
الأحيان القاعدة المتعلقة بتتابع الحروف وتسلسلها كما في المثال 


الذي أشرنا إليه سابقاً. والمتعلق , بصهيل الخيل والذي كتب في رواية 
سان أنتونيو (و0نهماضك غصندة) هكذا: تتتنتططصتشتطططط 
(هههههيييييههههييبي) . 


© الجناس: يتم بناء هذا النوع من المُولّد الذي يظهرء في 
العالنيقه :إما كرد تصيد إن لعر فى السمليت ريف وال مقئد ابظريقة 
خاطئة أو صعب نطقه أو صعبة كتابته. ولعز امن بن الات اي 
تسَتهل توليل هذا النوع من الوحدات المعجمية قريها الدلالي من 
كلمات أخرى في اللغة» وهو ما جعل كلمة مثل ع 230 سداد 


(*8) .11 :مقصوط) علوعتعدء[ ‏ «مقلهده 1ط ..ل6 ,ذعلام جقاطهة5 5تمعموعطعموول 
.(2003 ,متم سمت 
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أو ذبحة قلبية» تتغير في الغالب. فتصبح وناءة مز (كأن به كسرا)ء 


أو 12 كتاام 240 


(رجل لا أروع منه) , 


هناك أيضاً المثال الرائع وغير المقصود على ما يبدوء ألا وهو 
08 18 فى عبارة عمتقصسط ده0186هه» 158 «الحياة الإنسانية 
الكريمة» التى صارت 0108همءم1 باستبدال أداة النفى هذ بأداة 
التعريقت ا لالإشازة: إلى لوف بساني لا يمنت الي الأتسانية. نأي 
صلة. 


(لا أروع منه) التي صارت 0158 ونام 1260 


التقطيع الخاطىئ: لقد لعبت هذه الوسيلة من الناحية 
التاريخية؛ دورا مهما فى تغيير بعض الدوال» مثل: (226ه”!1 «اليلاب») 
التي صارت +*ذ! 1) كما ذكرنا سابقاً. لكن هذا النوع من الأخطاء 
لا يستقرٌ في اللغة إلا نادراً. من بين هذه الأخطاء أخطاء تُرتكب 
حقيقة وواقعا.ء كما فى هذا المثال: (165ه178ه «ثة بدلا من 
ةمه طكرة «واش»). ومنها ما يتم اختلاقه على ألسئة بعض 
شخصيات الكتب المصورة» مثل (3866آناط 18 بدلا من ععصقاساطسة:"ا 
«سيارة إسعاف»). 


© تحريف الكتابة: يعمد البعض. ليظهر فى هيئة العصري 
«أبيرقية إلن. إسلال: اللانيقة الأتجليزية 16 ميكل الفرنسية فنمو1ء كما 
فى تسهتدمهم ةط «الفندق البانورامى»» أو يلجأء على العكس 
من ذلك تماماًء إلى إضافة بعض الحروف إلى الكلمات بغية إكسابها 
إيحاء بالقدم. كما في إدخال الحرف »ع على كلمة وو وعئاصءم 


«رسامة» لتصير 0]76556ماعم . 


)224 حيث تم إحلال (0) بدل (0) في 266 فصارت 7260. 
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© الخرق المنتظم للقواعد: من أشهر هذه الأساليب التي تعمل 
على إحداث تغيير فى شكل مفردات اللغة أسلوبٌ القلب (صقاءء؟ 16) 
أي قلب مقاطع الكلطاضم وقد اسعقرح يعض :هذا القوتد فى اللعة 
محتفظاً بقليل من السوقية أو الشبابية» ومن أمثلته 6ناء84 [مقلوب 
عصددع؟ «امرأة)]. وعنءءتداءط [مقلوب 866:ة] «عربية1. 

هناك أيضاً شكل آخر من أشكال الخروق اللغوية يستخدمه 
الجزارون في لغتهم كثيراء ويكمن في نقل الحرف الأول من الكلمة 
إلى اخرها واقباعه ولاحقة غريية روصع حرف في تلينها بهذلا 
من الحرف المنقول؛ فإذا طبقت هذه الطريقة على كلمة #عطعتامط 
«جزاراء مثلاء صَبَوتها ا التى تدين لها اللغة الفرنسية 
بكلمة عتاعه10 المقلوبة بالطريقة نفسها 7 01 «مجنون) . 

أما الشكل الثالث من أشكال الخروق هذه» فهو ذلك المسمّى 
سحتصة3ز 16 «الجاوية» والذي يقوم على إضافة مقطع - 87 في 
وسط الكلمات. كما في ©0854 المتحولة عن 22025156 (ضخم) . 


2 الوسائل النحوية الدلالية 
التجديد» بحسب هذه الوسيلةء» لا يمس شكل الوحدة 
المعجمية الموجودة في اللغة من قبلُ» بل استخداماتها التركيبية (د)ء 
أو دلالتها (ه). 


د - الاستخدامات التركيبية 
© التحويل: تقوم هذه الوسيلة التي يطلق عليها أيضاً: اشتقاق 
بالمعنى المجازي للكلمة» وإعادة التصنيف الخ. على تغيير الانتماء 
المقولي النحوي للوحدة المعجمية من دون أية إضافة أو حذف لأي 
من الزيادات الاشتقاقية» بحيث تصبح الصفات ظروفاً عمهطلهط[ 
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25 «أهذي بقرة»)» أو العكس فتتحول الظروف إلى صفات (ا1 
ومئ 6و2 «هذا زائد عن الحد)) كما تتحول الأقعال إلى أسماءء 
كما فى هذا المثال: عمهمدع 2 «الفوز)».» وكذلك هووزاع 20 
انزلاق 0 والأسماء أيضاً إلى 22900 اذ رمه 11 رعكتىك عز ,عومصموط*0) 
(285© 11 بأعممعاص1 11 بعامم6-ه 11 ,38423 11 بملتهصدة 11 ,اءعه:28» كما 
تو جد أنضا أسماء تستخدم صفات مع عطاعة؟ اوه 06185910) 
(»:ذاوه””” «أوكتافيو فعلاً رَجْلَّ عَضِبٌ». أو العكس أي استخدام 
بعض الصفات أسماء كما في 0 ج330 (مُوَسْكرا وحؤزقل »06 
21" «المقروء سابقاً». 


من جهة أخرىء فإننا نذهب مذهب دانيال كوربان في عدم 
فقن تنخ سريف :و8 عا الاساك عبر المضوقة) ارإعر 
شتقاقية؛ لذا فإننا نعتبر 6 «(اسْتَعْبَدَ) فى جملة علاقاعوعء*م 3 
ع (هذا يستعبدنى بقسوة» نتاجاً لتغير اقول النحوية من 1276ءوع 
55 وليس لعملية الالحاق: كما نعتقد أن الاسمين 56ؤذاع (إنزلاق») 
و0مجمع "فوز» إنما صارا كذلك بتغبير مقولتهما النحوية لا بالاشتقاق 


2 


(25) حيث تم استخدام الصفة همع اظرفاً». 

(26) لقد تم استخدام الظرف م20 «بكثرة» صفة. 

(27) وهي في الأصل فعل في الزمن الحاضر. 

(28) أصلها فعل في الزمن الحاضر. 

(29) فهذه كلها أسماء استخدمت أفعالاً دون أدنى تغيير في بنيتها. وهي على التوالي: 
110 ااقتنويم مغناطيسي». 011 (أزمةف مدلا «واب»كء اعد «اكسيل؛.ء القمصدة 
(ايمايل»؛ 1183١م‏ ب 23, علوومءع «ايبوك», اعمععام! (إنترنت»» 0215 لج بارا س)2. 

(30) حيث استعمل الاسم اوه «غضب! صفة. 

(31) فهذه الكلمة صفة تحولت إلى اسم من دون أي تغيير في شكلها. 

(32) حيث تحولت الصفة إلى اسم من دون حدوث أي تغيير فيها. 
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» التوليد التركيبي: تكمن طريقة التوليد هذه في تغيير البناء 
التركيبي للوحدة اللغوية» أو.في استبخدام كلمات لم تسر العادة 
باستخدامها مع بعض الكلمات. ومن أمثلتها الموجودة في معجم 
لاروس المصور (6«اددةاة © وفي كتاب تاريخ اللغة الفرنسية 
(1'875) الفعل ؟أءمصة: 56 «تذكر) الذي كان فعلا متعديا بنقسه. 
فصار يتعدى بحرف الجر [تذكر به] هكذا عنواعني عل ععاعممة عو 
005 «تذَكّر بشيء [بدل تذكر شبعا] 50 وكذلك الفعل اللازم 
تعصتقم (أَعْمِىَ عليه» الذي بات يستعمل متعدياً بنفسه [أغماه] كما فى 
جملة آلان ا اند هذه : و1692 5نداعا امعصوم وعمغلهطم وع1 «الْأَرْفِيَات 
[نوع من الفراشات] تغمي شفاهها [بدل تغمي على شفاهها»]. أما 
الفرنسية المعاصرة «لغة الشباب» فإنها تميل ميلا واضحا إلى استخدام 
هذا النوع من التجديد» حيث بتنا نسمع استخداماً لازماً لأفعال متعدية 
من مثل : [)هتدى 11 يخافه -> يخاف]ء [66ناووج 11 يُوّدِيه -> يُوّدي]ء 
عصطلةء عز بمعنى «عطتلةء عمر عز» [أَعَذئه -»> أهداً] كماتمت تعدية 
أفعال لازمة كالفعل :108156 «سَخْرًا [سَخْرَ من -> سَجْرَهُ] فى جملة 
(255380م صن معوتدومز أي «سَجْرَ النَصّ [بدلاً من سَجْرَ مِنّ التقص])). 
واتغدية أفعال متعدّية بنفسها بحروف جره كما فى مثل: (متصمعتطاهة عه 
05 علاواعنان [تَذْكُره » رك به]ء وععتلاهم [تذَاوَكه -ه تدارك 
إليه]ء وئ6:6م10؟ سَخطه -» سخط منه]). كل هذه الأفعال المتعدية 
بنفسها في الأصل باتت تستخدم غالباً متعدية بأدوات جر مثل: 8 
«إلى»ي. وعتاهمه (ضذا . 

من جهة أخرىء» فإن المتكلمين يعلمون جيداً أن هذه الكلمة أو 
تستعمل في الغالب إلا مع كلمات بعينها؛ فمثلا كلمة عضنولووطة 


(33) حرفياً تذكّر من شيء. 
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«صفة للسكان الأصليين لبلد ما» لا تستخدم إلا مع أستراليا 
(8116:أكناك"1) (سكان أمتع اليا الأصليين )» كما إِنَّ الصفة «ناعمتلغطنا 
اشبق) لا تناسب إلا 020805 (كلام»؛ فيقال «كلام سبق .٠‏ الخ. 


هناك أيضاً عبارات أخرى (وصفتها مجلة (معمره1 عل عصعه4ة3) 
فى القرث التاسع عشر بأنها «تراكيب غريبة من الكلمات التي يتفاجاً 
بعمها يفف ) تبي هن أيضاً إلى الموله الذئ ينس تتحة التركيت 
المعجمي» والذي تعرضت قيمته لبخس كبير سببه عدم إدراك المدى 
الذي وصل إليه الجمع بين بعض الكلمات التي يمكن أن تصبح 
عبارات مسكوكة فى النصوص المنتجة فعلاء بحيث يؤدي وجود 
كلمة ما إلى استدغاء أخرى» أو عبارة مسكوكة» لكن المتكلم قد 
يتحرر أحياناً من هذا الثقل فيجَدّد عبارته بإحلال كلمات غير متوقعة 
محل كلمات أخرى متوقعة. ومن أمثلتها عند سوني لابو كن 
الذي يعشق هذه الاستعمالات الجريئة 1165ل2ناهء'ل عوغطامععهم عمنا 
(قوس من الأحشاء» ء عتاكه دع قلعام 5ع1 أعمم عمم علاء «اتَضع قدميّ 
في الفيّضان). و2006 ع0 3556م عمنا «تمريرة من لحم) بدل عذقهم 
#الةط 36 «تمريرة كرة» . .. الخ* . 


- التوليد الدلالي 


إن استخدام التحليل الآني لصور التعدد الدلالي الذي أعده 
روبير 40 يساعد على أن يؤخذ 16 الاعتبار أكبرٌ عذدد من 


زفق .1981 ,كعللة1] :كاكة2) 78د ع4 عك6 1[ ةبنع مج مط ,أكقة !1 تاه 'طقبآ نإدز50ك 

(34) كأن يقال في العربية» مثلاً: انقلب رأساً على كتف. بدل القلب رأساً على عقب» 

أو أن يقال: رمية من غير قائم بدل رمية من غير رام» أو: أكلت يوم أكل الحوت الأبيض بدل 
أكلت يوم أكل الثور الأبيض» أو: اليوم صبر وغداً أمر بدل اليوم خمر وغداً أمر. 

(:#) كعكتهاتكاءاتصنا جعدوة]8 :كلهة) كننعد بنك علاوقع0/ 16لا بوط بطتاعة81 أرعطم1 

.(1992 ,عمصوعط عل 
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حالات تَعْيِّر المعنى الذي يأتى فى مقدمة وسائله تَضبِيقٌ المعن 
وتوسيعُهء وكذلك الاستعارةٌ والمجارٌ ووسائلٌ بلاغيةٌ أخرى. 


© تضبيق المعاني وتوسيعها: تكمن هذه الوسيلة في تطبيق 
الكلمات على حقائق أكثر خصوصية من تلك التى كانت تسميها قبل. 
الأمر الذي يُوَدَي إِمَا إلى اتساع المعنى» لأن 57 الكلمة يتضمن 
معلومات إضافية» وكذلك معينمات أكثرء وإما إلى تضييقه» بسبب 
اختفاء بعض المعلومات» ونقص فى المعينمات؛ فالفعلان 0206م 
«باضت»» وعتلةنا «خلّب» المشتقان تأوسنا من 0561م «وضَعّت)2» 
و1 «جَذّب» بات استعمالهما مقتصراً على مجال الزراعة. أما الفعل 
1761 الوَصَل) فقد رحل معناه في اتجاه معاكس لسابقيه؛ إذ بعد أن 
كان يستخدم في الأصل للذلالة على اقتراب السفينة من الشاطئ» 
صار يعني الوصول طلقا 0 يعني اتساعا في الاستخدام الرنكان 
فى المعنى). هذه التطورات أصبحت مُمْكنة بفضل ما سماه أنطوان 
56 (116ن2 ساماصة) «التقطع في انتقال المعنى» أي إن المتلقي لا 
يبني بالضبط المعنى نفسه الذي قصده المتكلم. فإذا تكرر هذا 
التفاوت في الفهم في الاتجاه نفسهء فإن معنى الكلمات يتغيّر؛ 
فكلمة مثل 1ناه88 «شبعان من الطعام» قُهِمَّت هكذا «شبعان من 
الخمر» عندما وُْصف بها أناس ثملون. وقد تمكن هذا المعنى الأخير 
من القضاء على المعنى الأول. من ذلك أيضاً استخدام كلمة هناط 
وصفاً لحادثة نشر نتائج إحدى المسابقات قبل أوانها على الرغم من 
أن الأمر لا يتعلق في الحقيقة بخطأ حاسوبى [كما هو معنى الكلمة 
الآن]. كما يعد من الاتساع في استعمال كلمة 6020816 «مُعَدَ أيضاً 
وضصف مترَشح إلى وظيفة ما بأنه 16هصسعمء «مُعَدَ لها» ماة 2 1ز) 
(ع051م عه كلامم ماهمطده]! . 


ل الاستعارة: كىن يقال عن وحدة معجمية بأنها مورلل 
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بالاستعارة فلا رذ من أن تكن هناك خسنب تير مشا 0 
(له6ُ8 اعطه381). «ملاحظة فورية لتشابه بين شيئين) كما هو الحال 
في كلمة فأرة» (يقال لها أحياناً في أيامنا فأرة الإحراج) التي سُمْي 
بها الشيء الموصول بالحاسوب» بسبب حجمهاء ولونها الذي يكون 
في الغالب رمادياء وحركتهاء وكذلك الخيط الذي يوصلها بالجهاز 
والذي يذكر بذيل الفأر. 

© المجاز المرسل: يتم التوليد بالمجاز المرسل بإعطاء كلمة ما 
معنى له علاقة مصاحبة مع المعنى الأصلي. ومن بين هذه العلاقات 
المتعددة: تسمية الحدث بالمكان الذي جرى فيه عل عالعمممع صن 
«مفاوضات ثلاثية بين الدولة وأرباب الأعمال والعمال جرت في هذا 
المكان)) أو إطلاق اسم المكان على ما يتم إتتاجه فيه (6متلئةءام) 
«بطاطس يزرع في إقليم بيكاردي» (©5102501)» أو تسمية شيء باسم 
أحد مكوناته (6مأدأكص ةن هنم (مُحَوّل)) أو بالمادة المصنوع منها 
(7816 فينيل ١مادة‏ كيميائية») . ٠‏ إلخ. 

© صور مجازية أخرى: توجد أساليب مجازية أخرى» لا يشار 
إليها في الغالب» نُسهم بدورها في عملية التجديد المعجمي. منها 
على سبيل المثال: ‏ المفارقة كما في الصفة المركبة «صحيح ‏ 
خاطى» ‏ . والتورية» ومن أمثلثها هذه العبارة: «فجوة إدراكية» بدلا 
من «خطأ» ‏ والتلطيف الذي منه «الحارسة» تسمية ل «المومس التى 
تُستدعى بالهاتف»».. والتضادٌ كما فى مناداة المومس بالمحترمة. - 
والكناية» ومنها مارسو لون (1.088 ننوءعت:ة11 هنا) كناية عن (إنسان 
محترم وكفؤ) وكذلك نيكو المعلومات (2/160010) كناية عن شخص 
ذي خصائص تامة. .. إلخ. 


(مة) :كتموط) درم1لمءة عاد 065 معدعنء 5 «6لال 1مس ند 06 تموعظط رلوفعظ اعطءنق3 
.(1897 ,عتأعطعو] 
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3 - الوسائل الصرفية 
القسم الثالث من أقسام وسائل التوليد الداخلي المنتمية إلى 
النظام اللغوي يتكون من الحذف والاختصار اللذين يصنفهما جان 
تورنييه باعتبارهما وسيلتين صرفيتين فقط علي الرغم من عدم حيادية 
الشكل الجديد على المستوى الدلالي تماماء وبخاصة في ما يتعلق 
بالمستوى الإيحائي . 


» الحذف: يخضع هذا النوع من وسائل التوليد» باختصاره 
لوحدات معجمية متعددة المقاطع. إلى مبدأ الاقتصاد اللغوي»ء 
ويمكن تمييز ثلاث صور منه بحسب موقع الحذف: في البداية أو 
في الوسط أو في النهاية (عممعومة) . 


من الملاحظ حديئاً تعدَّدُ استخدام هذه الوسيلةء فظهرت 
مُولدات بمزايا متعددة؛ إذ قد تزايد في هذا السياق الحذف الذي يتم 
فى أول الكلمات والذي كان نادراً فى الماضي. ومن أمثلثة : فاط 
بدلا من عصنةاطاهءم «مشكلة». 1 ار أ ل عتهاة صم 
١مُفئّش»»‏ وأيضاً لها مختصر «لةادام ١بَغَِ».‏ أما فى ما يتعلق 
بالمقطع الذي يبقى بعد الحذف فإنه غالبا ما يكون مقفلاً أي إنه 
يتضمن حرفا صامتا منطوقا في نهايتهء. في الكلمات البسيطة (001؟ 
اختصاراً ل 2116ةامءة (در اسةى وأيضاً 6م بدلاً من 1لاء1لا210 
«وكيل ثيابة»» في عبارة «وكيل نيابة جديد لباريس»)). أو في 
الكلمات المركبة أو فى العبارات» كما فى: [04 ؛ناءم بدلاً من انام 
اع ضنءز6] «وجبة إفطار» وفى 5ناام 3 اختصاراً لعبارة 8:04 5ننام 8 فى 
ما بعداء وفى )01 ع2]30 لمكتقدر عألةغ0:1 ععواط] «ساحة إيطاليا» , 
في حين أن المقطع الذي كان يُترّك في الماضي كان مفتوحاًء كما 
في (0:م 16 [مختصر #ناء20915م] «مدير مدرسة ثانوية») بل نهم كانوا 
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يُبْقُونَ في الماضي على مقطعين مفتوحين في الغالب» ومن الأمثلة 
على ذلك (قدك [من دمغم] ١خَيَالة؛‏ ردمسرة [من عنونطاهممرره 
«لطيف»]. .. الخ . 


© الاختصار: إن التعريف الأكثر تداولاً والأكثر أهمية من غيره 
لهذه الوسيلة التوليدية ذلك الذي يذهب إلى أنها تتضمن المختصرات 
التي تنطق حرفا بحرف (69اهنة 165)» وتلك التي تنطق مقاطع 
كالكلمات العادية (5عمتزههي2ة 165). لقد بدأ اللجوء إلى استمخدام 
هذه الوسيلة يتزايد بصورة واضحة» وبخاصة في مجال المصطلح 
الإداري؛ فبعد ال 179 (تناعله؟ عل اسن «وحدة قيمية») قامت 
الجامعة باستحداث ال 1[8] (01عمتعمعاءدمه*0 16نمن «وحدة 
تعليمية»)» وأيضاً 80178 (أحد عناصر 18] الوحدة القيمية). إن 
بعضاً من هذه المختصرات لا يكتفي بلغة الاختصاصات بل يتجاوزها 
ويدخل إلى اللغة العادية» ويحلّ فى بعض الأحيان محلّ كلمات من 
اللغة كما فى 5117 مختصر عبارة ع5 عاتمتصدمل 5205 (بدون سكن 
ثابت» التي أخذت مكان 2:0طهماه ١مَتشّرّداء»‏ على الرغم من أن 
الأمر لا يتعلق بالحالة نفسها تماماً. 


من الاتجاهات الحديثة في هذا السياق النزوع إلى استحداث 
مختصرات تشترك في لفظها مع كلمات موجودة في اللغة (قد تكون 
هده الكلمات أسماء مشتركة مثل ,2141 اختصارا ل 062]6ع15ا0مر 
مءمهز! عدو نادمه «حركة غير سياسية خاصة بطلية المدارس 
الثانوية»)””©. أو أسماء أعلام كما في سيرس 8885© ورامو 
ناخ للف ةا . 


(35) والتي تشترك لفظأ مع كلمة 081ة بمعنى «أ14. 
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تبقى ملاحظة أخيرة تجدر الإشارة إليها هنا وهى أن هذه 
المختصرات يمكن أن تكون جذور اشتقاق كما فى: هنونج ©6 
«الحاصل على الدخل الأدنى للاندماج الاجتماعي» . 


4 في تغيير دلالة وحدة معجمية «١طويلة‏ ومركبة) 

الوسيلة الأخيرة من الوسائل الداخلية للتوليد المعجمى هى 
تلك المتمثلة فى تغيير دلالة وحدة معجمية «طويلة كن 
كانغارات أن الشمل الى يتعنظها عند كيز بو لكام نهل 
(الأكان» بوعفاون. الأعمال»: والشواهية القدينت ور والتجمل.. العتهيرة 
التي تنسب إلى أناس ذوي شهرة» والمقاطع من أغاني الأطفال. .. 
الخ) والتي تضم في الوقت نفسه ما هو ثابت». وما هو محفوظء 
وكذلك التجديد المترتب على تعديل أحد أجزائهاء بالإضافة أو 
بالحذف أو بالاستبدال. فكيف لا يمكن الحديث عن مولّد فى هذه 
الحالة إذ! ولأيما أن المعى العديده يعض الطر عن الأمازانتة 
والغمزات التى لا مبرر لها دلالياً» هو حصيلة العلاقة بين العبارة فى 
أرقا الس وني ولالها القيفة. ْ 

إذا فعلى هذا الأساس يمكن الحديث عن تداول هنا. هذه الآلية 
تقوم من جهة على الخبرات الثقافية والمعجمية للمخاطبين» وعلى 
العلاقات المشتركة بين المتكلمين من جهة أخرى؛ لذا فإن نصاً مثل 
النتعام تمه امقطع53 ع نم1 اانا ملع ع 00 تسكن ألا 
يعني أيّ شيء لكثير من المتلَقّين [الذين لا معرفة لهم بالظروف التي 
قيل فيها ولا بعلاقة | لنَّئاصٌ التي تربطه بنصوص أخرى.]؛ فالأمر 


(36) المشتقة من 82841 مختصر لوناككهأ”0 7الاستصامر لسوععع «الدخل الأدنى 
للاندماج الاجتماعي». 
و4 .(1993) سبمبوسطععط0 أوسبره 8 
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يتعلق هنا يبحث «[حزب] التجمع من أجل الجمهورية» 821”*' عن 
محاسب نزيه في نزاهة موظف الدولة الكبير مارسو لون باهععمة]3) 
(#دهآ وكفء في فهم الأرقام كفاءة جورج بومبيدو في مجال 
الآدابء في إشارة إلى شارل دو غول (عاأنده© عل دعاتقط) الذي 
كان ب د اخريج من مدرسة المعلمين العليا يجيد الكتابة» 
#افى هنا 


0 


(عقلزءة أطقطع52 لمء1ا0:02ه؟» . يشير غاستون غروس 


السياق» إلى أن التغيير الذي يمس العبارات المسكوكة يُبرز بوضوح 
وجود هذه العبارات . 


اللخطاب اللحوى ب من دون أخرى» كالخطاب لعجاف 0 
ومنه (2هط ماقء ندل ع9 14 «حلوة الحياة»). 5صطناه1 معصنوز 8 1-6 


«شرك لذئاب صغيرة» [كناية عن 3 فخ يدبر لمن لا خبرة لهم]). وإلى 
أن طبيعة هذه لل ا 


5 الاقتراض 
يُعتبر الاقتراض الذي يقابل جميع طرق التوليد اللغوي الأخرى 
باعتماده على أنظمة ولغات أجنبية ‏ حية أو ميتة ‏ لا على النظام 
الداخلى للغة نفسها فى خلق وحدات لغوية جديدة» وَسيلةٌ تلجأ إليها 
اللغات جميعها لإثراء معاجمها اللغوية؛ لذا فهو لا يشكل أي مصدر 


(86) عداو تاطنارة 12 عنامم غمعصعاطتمء8255 [حزب التجمع من أجل الجمهورية]. 
(عامة) اء كندمعمه كد70 “كلانه جل انه كمع 0510715 7صده 165 ,1055© طماكة © 
.(1996 ,5لإتطم0 :حبقت) كد«مقايعم| كعمايان 
(37) حيث تم تأخير الصفة ههط احسن أو جيد» التي هي مقدمة في العبارة الأصلية 
غاق» دوط عل عن 12 ععلردعام كناية «عن النظر إلى الجحوانب الإيجابية فى الحياة» كأن تقول فى 
العربية حلوة الحياة بدل الحياة حلوة. 
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خوف على اللغة؛ فالمجتمعات تحتاج إلى اقتراض الكلمات بقدر 
احتياجها إلى استيراد الأشياء محسوسة كانت مثل: (2082: ع1 
«الرادار». 885-000 16 «الوجبات السريعة»). أو مجردةً مثل: 1 
مدع-اءه* «نهاية الأسبوع» [التي دخلت إلى الفرنسية]» مع دخول 
مفهوم الأسبوع الإنجليزي»). 


إن المقاييس التى استخدمتها بعض الدراسات» لإحصاء عدد 
المترضات» وبخاصة الإتجليزية متها فن السام تخلل الكلنات 
الأكثر استخداماً» كما استخدامات اللغة العامة تُبيِّن أنه» بحسب ما 
أوردته جوزيت ري دويبوف (1980) وما أكده جون أومبلى هطه5) 
(لإءأطصنة] (2000). وعلى عكس بعض الخطابات التى 5 من 
ظامرة الامترامنه أن ذه المنقط عات نوكل يدوي نمنة يرث فين 
الدة نيو الرعي انك اللمسحيية لخر دسي 006 قري الجلقة فين لمات 
مضي الل مويك ش 


من جهة أخرىء فإن التهديدات فى هذا السياق تمسٌّ أكثرَ ما 
اكه امعد مون العا نايت الك )سيط انها فى قرفا 
كما في بلاد العالم الأخرى. كما إِنَّ هناك ظواهر أخرى 02 أن 
تمثل مصادر قلق فى هذا الإطارء كتلك المتمثلة فى اقتراض كلمات 
إنجليزية أحادية المعنى وغامضة, لتَحلٌ محل مفردات فرنسية بمعانيها 
وظلالها المتعددة. من بين الأمثلة التى يقدمها موريس بيرنييه) 
(تعتمعط ععتربدد31) لهذا النوع من اتويات كلمة 6ط التي 
يستخدمها أحد الصحافيين مرادفاً لكلمتي 1م601 القطعا, وعناولةط 
«كشراء غير قادر على استخدام كلمات فرنسية أخرى مثل 221156 


() ع0 كععته]أومة9زمنا كعدوع1ط :كأموط) وعتدداع ناوه دمل ,تعتموعط ععاشتتوكة 
(1989 بعمصوعط 
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«استراحة»)» وغ31186 اتوَقُفاء وعلغتمعاما «فاصل زمنى» أو عأمومادء 
«استراحة بين فصلين». 

من القضايا المقلقة فى هذا المجال أيضاً التأثيرات الإنجليزية 
الخاطئة التى يبدو أن سببها أخطاء مدرسية ذكرناها سابقاء مثل: 
ع (بدلاً من معصععه) «اختباراء أو 6)ئاطتعمط (بدلاً من 


عامط «بغض)») . 


يبقى فى النهاية المقترضات الدلالية التى تمر غالباً من دون 
ملاحظة كما هو حال الفعل :6ؤلله6: «أنجز» الذي يعني اليوم ما يعنيه 
الفعل 60056 «مصرمه (فهما» وذلك بتأثير الفعل الإنجليزي ععثلةء: 16 
(فهم). 

من قضايا الاقتراض التي يجب التوقف عندها تلك المتعلقة 
بالتفريق بين اللغة المقترض منها ولغة المقترّض الآصلية» فكلمة مثل 
اهز «غابة» اقترضتها الفرنسية من الإنجليزية التي اقترضتها بدورها 
من الهندية. هناك أيضاً كلمات أقرضتها بعض اللغانت إلى أخرى ثم 
عادت هي نفسها إلى اقتراضها من تلك اللغات. مثل: ونصدعا 
(2عمع]ا اتنس؟) وغ]086ط (16]ععنا60 «ميزانية») اللتين أقر ضتهما 
الفرنسية إلى الإنجليزية ثم استعادتهما منها بعد ذلك» ومثلهما أيضاً 
الفعل 86586565 «وَلد» الذي عاد إلى اللغة الفرنسية مصطلحا من 
مصطلحات النحو التوليدي. 


من الظواهر التي لها علاقة بموضوع الاقتراض أيضاً ظاهرة ما 
يعرف بالاقتراض الخاطئ التي تكمن في بناء كلمات فرنسية على 
أصول أجنبية ‏ إنجليزية افيه أذ لانيية دانم الاعتقاد بوجودها 
فى تلك اللغات. لكنه اعتقاد خاطيئع». إذ لا وجود إطلاقا لتلك 
المفرذايت فيها. من هذه الكلمات: 835ع-128مضنةه «سيارة تَتفْل 
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وإقامة»). و2015082ع) اللاعب تنس)» وعندوه016 «خط أكابيست 


البترول»). وع50103 «ممر تحت طريق1١.‏ 


أما عن المذة التى تحتاجها الوحدة اللغوية المقترضة - حقيقة أو 
خطاً دماج كن محطها الجدوب اللقة الممترعنة - لكيه يا 
يعود مستخدم اللغة يشعر بغربتهاء فهي مختلفة. فكلمة مثل -اءه0/6 
4 (نهاية الأسبوع) اقترضتها الفرنسية من الإنجليزية مند ما يزيد 
على قرن من الزمان إلا أن أنصار الصفاء اللغوي مازالوا يعتبرونها 
كلمة دخيلة» على الرغم من أنها لم تأخذ مكان أي كلمة فرنسية ولا 
يوجد لها مرادف حقيق في هذه اللغة. 


فى الععانا “مناه كلهاف امترضفيا التركيية ببق الاتجليدية 
استطاعت أن تندمج تماماً في لغتها الجديدة ‏ الفرنسية بفضل 
ملاءمتها الأنظمة الصوتية والصرقية والكتابية لهذه اللغة. من هذه 
الكلمات: 6هطعناودةط ( من الإنجليزية +608-هاءهم في 1634 اباخرة 
كبيرة))» و 80]6طللة (1همع-عصتل 21725. «معطف)). واعاه-16 2ع 
(معموهعو لاف في نهاية القرن التاسع عشرء «ناطحة سحاب))», 
وعهلقة (رادار») (8لتعصمظ لصخ عسصنتاءعاء12 متلمط 2))1943 وأمجمع 
(لثه مهعء 1973» «زيت الغاز»)». واتاه5 (اعن1 3 «نوع من 
الوقود»). 

لكن هذه الملاءمة ليست شرطاً دائماً لاندماج المقترضات في 
أنظمتها اللغوية الجديدة» بدليل أن هناك كلمات دخيلة استطاعت أن 
تفرض نفسها على الرغم من قرارات رسمية انّخَذْت بإحلال كلمات 
فرنسية محلهاء. كتلك التى استهدفت إلغاء كلمتى 1[110265ناط 
«جرافة»» «عامهاو (مخَرّكل وإحلال (مناعانامط 21973» 010ظ5ظ 


,1991 محلهما). 
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وسائل التوليد المعجمي 


بناء 


تركيب 
صرفية دلالية يركنت الوحدات المعنوية 


شبه مورفيم 
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(الفصل الساوس 
الاعتراف بالمولد ودفنه في آن معاً 


«وجعهدط «أسّس». هذا الفعل المولّد الذي وصفه بالأمس القريب 

أحد الأقلام الساخرة وصفاً سيئاً؛ هل يجب إذأ أن يْظَرَء وأن تُغْلّق 
في وجهه جميع أبواب المعجم الجديد؟» 

سانت بيف (6«اناء16-8منة5) 

الأسابيع الجديدة ١ج‏ 411 

1869 - 13 


إن إدخال كلمة أو معنى جديد إلى المعجم ليثير في بعض 
الأحيان جدلاً عاصفاً. كذلك الذي أثاره الفعل 09568 «أسّس». يذكر 
ريمي دو غورمون (24متتنتناه© ع0 تإم6) في كتابه جماليات اللغة 
الفرنسية (52نهعه«/ عدهامه1 ه1 26 8518611:46) المنشور فى سنة 1999 
أنه أثناء النقاش الذي دار حول دخول الفعل 58868 «أسّس) إلى 
معجم الأكاديمية الفرنسية تساءل بول دوشانال (اعشههطءدء12 ابنه2) عن 
لالجدوى من إضافة هذا الفعل فى ظل وجود الفعل 102062 
«أسَّسَ). أما رواييه كولار (62-0011850:ز80) الرئيس السابق 
للمحافظين فقد أضاف مُهَدَّداً: «سَأْخَرُجُ إذا دَخَلَ). فما كان من 
ريمي دو غورمون إلا أن علّق قائلاً ببخصوص «هذا الفعل الممتاز 
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ذي الشكل الرشيق «أنْه؛ لا يمكننا فهم هذا الموقف وهذا الكلام. ألا 
يعرف رواييه كرلار (00118:0-,6نزه) أن عدداً كبيراً من الكلمات 
التي تحميها الأرستقراطية من هذا المتَطَفّل السَاذّْجء قد كانت هي 
نفسها كلمات دخيلة ومُحْتَفَرَة في القرن السابع عشر؟». 

بما أن دخول المولد إلى المعجم يعني الاعتراف الْرَّسْمِيٌ به 
وبدايةً فُقْده صفة المولدء فإنه من الطبيعي أن تظهر أحاسيس مختلفة 
أثناء تلك العملية التى تتطلب من المعجمئ أن يأخذ موقفاً محَدَّدَاُ 
فيقبل أو يرفض هذا الدخول. هناك في الواقع عدد من العوامل 
المتشابكة التي تؤثر في اتخاذ هذا القرار؛ ذلك لأن المعجم يظل» 
بدءا من تجميع المعلومات وانتهاء بمعالجتهاء عملا تفسيريا يرتبط 
بوسائط ومتغيرات مختلفة من بينها: 

توقعات المتكلمين وانتظارهمء وهي ليست من أسهل الضغوط 
التي يتعرض لها صانع المعجم. إذ ينظر إلى التعجم أحيانا باعتباره 
الفهرس المفضل للغة الحية؛ لأنه يقدم تعريفا لكل كلماتها القديمة 
والجديدة» وأحياناً باعتباره حارساً لها؛ لذا فإن المتكلم يسوؤه أن 
يجد فيه ما يرفض من الكلمات. الأمر الذي يضطر المعجمي إلى 
تبرير اختياراته دائماً وأبداً. 1 

تنوع الاتجاهات اللغوية للمعجميين: هذا التنوع يمكن ملاحظته 
بسهولة؛ ف ليتريه (7712) المعجب باللغة القديمة لا يبدي ارتياحه 
تمر لتد الا لذ كان معدا العامة نسم عدا فى خدق أن اروس 
(©:55اممة) القريبَ من أفكار بيار جوزيف برو درن طمعده1 عررعزم) 
(«هطلونهء2 والناظرَ نحو المستقبلء لا يرد المولّد النَّقَيَ. أما فيرو 
(0ة:5) فقد أضاف إلى معجحمه النُفْدِي (علتوتااتق ع 7قه نم10 121) 
(1787) أكثر من 2000 كلمة. 

المرحلة التاريخية والأيديولوجيا التي تسودها تعتبران أيضأ من 
التعامير البنودرة فى «القواراس المسعيق لذ اونب" الانتطار عدن 
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نهاية القرن التاسع عشر لتخف وجهة النظر القائمة على التفريق 
القِيمي بين التوليد والمُولّد بمدحها الأول وذمّها الثاني. وهو ما تَبَيْنه 
الأمثلة الواضحة التي يقدمها معجم الأكاديمية الفرنسية في مادتي 
التوليد والمولّد في طبعته الخامسة؛ «فالتوليد أو قن ابتكار أو 
استخدام كنات جديةة جات كت امن لقوق والقطيةه ذا فهو 
أما المونّد فهو عيب». وهكذا يمكننا أن نفهم بطريقة أوضح 
الملاحظة التى صاغها برييا سافران (منه82112-58) سنة 1825 فى 
كتابه : علم وظائف الذوق 17امع بك ءذوم[وزونرط) «القد استمعت قديماً 
في الأكاديمية إلى خطاب ظريف جداً عن خطر المولّد. وعن 
ضرورة حفظ لغتنا منه لتبقى كما تركها مؤْلّقو القرون الرائعة». 

إن استقبال المولّد يختلف بالطبع بين المرحلة التي اشتهر فيها 
علم اللغة التاريخي بفكرته القائمة على أن اللغة قد بلغت أوجها في 
القرن السابع عشر وبين تلك التي سادتها البنيوية التي تعطي الأولية 
إلى اللغة المعاصرة. 

يتحكم الفضاء المخصص للكتابة»: هو أيضاً. في عملية استقبال 
المولد؛ فالمعاجم كلهاء باستثناء المعاجم الإلكترونية التي تتمتع 
بفضاء طبَاعيٌ غير محدّد تقريبا» لها قدرة محدودة على استقبال 
العاف لدي مو التالن فين سيط اول الى اهيار نفدي 
مقط ونان اد معدب يعض الجعلوناتت القنديية دي لض سابك لين 
ستفرد مكاناً لهذا القادم الجديد؛ حتى لاك لاف المعجم كله 

كما لا ننسىء فى هذا السياق أيضاً. أن وتيرة إعادة طباعة 
العناض مه .من انق «المظله لمر لد قها أمراً ححا فالمعاجم 
الصغيرة التي تصدر في كل عام يمكن تجديدها سنوياً. في حين أن تلك 
الكبيرة المكونة من مجموعة مجلدات يصعب إعادة طباعتها في مدد 
قصيرة نسبياً» وبالتالي فهي مضطرة إلى إضافة ملاحق من حين إلى آخر. 

إن الحركة المستمرة للغة تجعل عمل المعجمي أمرأ صعباء 
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وهو ما يشير إليه هنري ميتيران (2116:2020 51دء21) في كتابه 
الكلمات الفرنسية المنشور فى سنة 1963 قائلاً: «إن المعجمى لا بذ 
واحد من ميلاد كلمات جديدة». 

وبما أن مستقبل الكلمة الجديدة من حيث سقوطها في عالم 
المعجمي كثيراً ما يجد نفسه في موقف العَّرّاف الذي لم تتحقق 
نبوءته؛ فها هو ريشليه 160ط816) يصرح في سنة 1680 بأن كلمة 
8©8) باختصار «تشيخ بسرعة» أما كلمة 6ائلةناءة «الحوادث 
الجارية»)» فلا مستقبل لها بحسب ذو ساسى (وعوة )2 كاتب مقدمة 
معجم الأكاديمية فى طبعته سنة 1879» كما يفرض المُولّد الذي 
يَعْذْي المعاجم. ويُبّررٌ وجودها بطريقة أو بأخرى» على المعجميين 
اختيار موقف محدّدء باستثناء تلك التي ترعى مصطلحات علم ما 
(كالطيران مثلاً) أو تلك المتخَصّصة فى اللغة؛ فها هو بيار لاروس 
(©18101155 176وز2) يقترح في مقدمة المعجم الجديد للغة الفرنسية 
خلاصة جميلة للطريقة التي يمكن أن يستخدمها مؤلف المعجم في 
معالجته المولد قائلا: «على المعجمي أن يلاحظ وأن يتابع بدقة [هذا 
التغير] الذي تتعرض له اللغة وأن يُصَوّرَ هذا التغير فى اللحظة نفسها 
وآلا يسرع في خطوه» بل ليتتصرف مثل الخادم الذي يسير وراء سيده 
حاملاً بضائعه» 

يؤكد جوليان غرين (62668 «عنانا3) في مذكراته يوم 4 أيار/ مايو 
3 أن «مأساة الكاتب تكمن في أن الكلمات لا يمكنها مسايرة 
الفكر لأنها تمشى على قدمين. أما هو فيطير بجناحين». إذاأ هل 
نكن اعبار امول كلية فى تسرعة اكت بقلي كن السرافة 
المعتادة؟ 


100 


اختصار (6191508فة) : اختصار المصطلحات الطويلة بالإبقاء على 
الحرف الأول من كل كلمة. 

إسباق (ه00ة<66:م): إضافة إحدى الزيادات فى أول الوحدة 
اعون ْ 

اشتقاق عكسي (ه515مع؟هم») : توليد بحذف إحدى الزوائد. 

اقتراض ()سنصمصه) : تبادل لغوي يتم بين اللغات. 

اقتراض داخلي (عمرعنهة أمسعصصم) : اقتراض يتم داخل اللغة 
نفسهاء أي بين اللغة العامة وبين لغات التخصصات المختلفة أو بين 
هذه اللغات في ما بينهاء أو ذلك الذي يتم بين اللغة الفصحى 
ولهجاتها. 

اقتراض معدل (6)م203 غمسحمدى) : تعديل المقترضات لتناسب 
قواعد اللغة المقترضة 

إلحاق (مه كمد لاانه) : إضافة إحدى الزوائد إلى آخر الوحدة 
المعجمية. 

تداوليّة (عناونادمعدمم): وسيلة توليدية قائمة على تعديل فى 
مكوّن أو أكثر من مكونات إحدى العبارات المسكو كة كالأمثال 
والشواهد القديمة. 
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ترخيم (905184100) حذف جزء من الوحدة المعجمية اختصاراً. 

ترخيم ابتدائى (©6585امة): حذف يلحق آخر الكلمة. 

ترخيم نهائى (©م020م8): حذف يكون في آخر الكلمة. 

ترخيم وسطى (©598000(6): حذف يكون فق وسط الكلمة. 

تركيب (601150514108): توليد وحدات معجمية بإضافة زائدة أو 
أكثر إلى الجذع. 

تنّاص (1106دد1026<6) : علاقة الترددية بين اللصوص. 

توليد بالقلب (76188 06): توليد بقلب مقاطع الوحدة المعجمية 
مع إضافة بعض العناصر أحياتاً. 

توليد بتغيير المقولة النحوية (6:م70صص! ه06:3:25): توليد 
بتغيير الطبقة النحوية من دون إحداث أدنى تغيير فى الوحدة 
المعجمية. 

توليد دلالى (عدونسددةه عزوهاهنه): توليد بإضافة معان جديدة 
إلى وحدات معجمية قديمة. 

توليد شكلى (©1[»صتمهة أزعه0601): توليد بإضافة وحدات 
معحجمية جديدة إلى معجم اللغة. 

توليد صوتى (عدونا6ئه0ظم غذع06010): توليد بتغيير أحد أصوات 
الوحدة المعجمية وأيضاً ذلك القائم على المحاكاة. 

توليد معجمى (6ا2غ1<»! 060108(6): توليد متعلق بوحدات 

جاويّة (وندوسة:03): إضافة المقطع 7 فى وسط الوحدة 
العفدةة: 
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شبه مركبات (29(846)16065:هم) : الوحدات المعجمية التي 
تستقبل لواحق وسوابق في آن معاً. 

شبه مورفيمات (086265ظم056000): زوائد مقترضة من اللغتين 
الإغريقية واليونانية. 

صَفويون (وء)سأسم): الذين يدعون إلى المحافظة على صفاء 
النقة و عه ميا كك الم لذ 

عبارة مسكوكة (886 عمعهامزه): العبارات المحفوظة. 

لفظ بسيط أو مركب (1©216): مصطلح يطلق على الوحدات 
المعجمية بسيطها ومركبها. 

مأسسة (دهوكهكتاهسه 6ه دساناكمة) : إقامة مؤسسات ترعى النشاط 
اللغوري وتشجعه وتقيده كالمجامع اللغوية مثلاً. 

مجموعات مفتوحة (و6 1ع اناه 662165 1 هي الوحدات المعجمية. 

مجموعات مقفلة (وعفصدة؟ وعلغة) : هي الأدوات النحوية. 

مركبات علمية (كاطة؟58 0565متهم» 801015): وحدات معجمية 
مركبة بإضافة عناصر إغريقية أو لاتينية. 

معنى جامع (عصسغمغكتطءعه) : معنى يجمع بين كلمات ذات معان 
خاصة. 

مفردة ممُشتملة (عمغعءالطعمة) : كلمة عامة تعبر عن كلمات ذات 
عا عام اعم ان امي 
مقترض دلالي 561130100 استانوده) : معنى مقترض من لغة 
أحامة: 

مقترض شكلى (أعصمه] أمممص) : وحلة معجمية أجنبية أو 
جزء من وحدة اس 

مكوّنات علمية (قاهة589 460212805) : عناصر مقترضة من اللغتين 
الإغريقية واللاتينية. 
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مو لد تصريفى (اعمصمتلدء2 عصدزعه1ه6ه) : مو لد ناتج عن تغيير فى 
الصيغة التصريفية للوحدة المعجمية. 

موا ند دلالى (عمواسصهسةة عسدتعهاهعم) : مُوْلَّدٍ ناتج عن إضافة 
دلالية إلى كلمة موجودة ف اللغة. 

نسح دلالى عسو اسعقسؤة عسولة) : نسخ معان من لغة أجنبية. 

وحدات معجمية مر كبة (غوممصسم دعلدعلع1 وغ)لدس) : وحدات 
مركبة من وحدتين بسيطتين فاكثر. 

وحدة معحمية مركبة من كلمات وأدوات ©251ةه2ه): وحدة 
معجمية مركبة من وحدتين معجميتين بسيطتين أو أكثر تربط بينها أداة 
ري 

وسائل التوليد الصرفية (ععدونعهامطمصوم 206065م): وسائل 
توليدية تقوم على تغيير شكل الكلمة لبناء أخرى جديدة. 

وسائل نحوية دلالية (عدوتاصفصةه-م6 داهو وع16ئهه) : وسائل 
ليه عدل عن جبارة تق في ترييي» الكلمة رو ولالنها 
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210155[ :2115 .5عع5014 71015 5ع 121611071714176 .ع6 11للة 1/1 ركتستعط ]1 
1969 


0ظ1 


:قاعة2 .ءأمعتعدء| مقاسنده ةط .(.60) 5امعصةءط -مصمعل روعأاه: تتجاطهك5 
.2003 رهام مقط 

أء 2011 ناك 0771©71 جد ١‏ 0131 001116771207 075ع071 كر 671 716010236 هنل . 
1 :امه .دعاسعءءة< كعلاواع76010 كنمقاعل0«م عل عدبراوده 1ه 
0 ,1013م 01310 

1991 ملتقطتة!] :15طة2 .عكتماعجه ءنومامءتندء|! عل دعم ضوع ,تعتصاناه 1 
1991 


ذ :عمع8 .60 عدنغك .عكنمع هر علاو 1 أ سموسند 06 كزع 76 .5 ,لتطتةمطالآ 
2 يعاصطوم1 


مأهم هآ [٠‏ :كتتهة .كعد د[ 10115 كتتدك كتمع اته ر عل .عااع ارصع ,نم غ111 
15388 


20 


عناعصةا 12 عل لمصتتده1 ع1 صقل عادعتدعا عزعه1امغمه 12 عل 5اععمعظ» 
2 ص7 .مط ,2 .701 :عدسط .«(1784-1795) عوتفعوصمهة1آ1 


0 :177716010 «.وع2011576911-116 5آملط وعآ» .1 بلعو 1اء0) 


-19ع/9اع72ط هآ نع 1اء15ع01نا عنال1اع7010تططمعا عع اهمد عملا» .لخ ,وهات 
7 ,23 .20 ,701.3 بماغلة «.عدمعاع عتطم 


-5 11719 «.ق10اباع10تعاصا أع ععلء لمم 0 0)» ,عقلطعء0آ ,تمع اءت)-كأمومةط1 
.1990 ,2 .عكة] ,26 .20 :علاو 11 


«.1560116نا1128 أقناامممع*1 عل علع010م/ عصنا 5رع7ا» .صطم[ل ,لاع[ سيط 
.4 ,كط ,ذه .701 :عءنومامعتعرء| عل ورمتزه) 


5ط «ا.علاوعه01) عمتوتره*0 5عمموداع 26010 دعل دمممعم 4ه .8 ,رورعاءع.1 
6 ,44 .0ط :كعمبتوأاددماه دعاناة 


16 «مقضه اكلا !لل أء ععصددوتول8 :عمطرؤاع6010م عكل» .وعع0601 ,13121016 
5 ,20 . :7710067716 35أهع011 ثر 


21م 011556ص 1632015 عآ : عنان 1غ طخطلاة مم 1و[ بتصططة آ» .10 .11 رعممعاط 
9 ,2259 ,2 .701 تعمعل720 كأموعسصمعر عط «.عوغطامرو 


-0[معلعزء| عل ورهن «.ذم مراعا-ءدكناوماعء 3 علع010غ6ل5» .و5عناوعة[ ,لطمط 
3 ,63 .20 :ماع 


عل 165و «7أمععدمهء -00رباعوم طنآ :عمطرواع16هغ81» .سمتدالذ ,لزع] 
,26 .20 :0/10216 61ل 


.9 ,41 .هط :22147 «دمه تا تصقغل اع وعم جامامعط» .ل بعنتمطءج]- برع 1 


«.عت5اع26010 نال عنتو0اكتانزاة متاعلة؟ 12 أت ع6تتاك 2[» .71 ,عمعتهة ]1 
3 ,44 .701 :بوم ندع 1 107107111 1116 
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الل دعل 5عناوتضمغطا 5اسعمسعلصهط» .5امعصةءط-صدعل ,5ع1ام 520123 
عنالاع 1 «.وعماواع 10مغط 5ع 1211271211 لاك د65لنو نهعم 5غالقت 
02 تتتناز ,7 .801" :عءغلتوأأممه عنا4: اكايع اا ع0 عدنوع ار تر 

5 ,68 .20 :/1101أأمم ناك ك5عع127122 كعطآ ,كاه كلق .1166لتة1/1 ,تعتمتتاه 1 
,2002 
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الفهرس 


دك 

الإبداع اللفوي: 433 51 
9 272 74,. 483 111» 
122 

أبوليئير» غيوم: 81 

أبو تمامء حبيب بن أوس 
الطائي : 12 

أبو الطيب المتنبى» أحد بن 
الحسين: 00 

أبو نؤاس؛ الحسن بن هانئ: 
12 

أتاليء جاك: 55 

الإحساس بالتوليد: 63 

الالمختصار: 24. 430 158 - 
159 

أرتوء أنتونان: 83 


أرسطو: 70 


الاستخدام اللغوي: 19+ 32: 
3 110 

الاستعمال اللغوي: 68. 96 

إستيانء هنئري: 26. 129 

الاشتراك الصوي: 122: 130 

الاشتقاق: 16 219 74 كىن 
008 100. 113 24 
6 140 143 جقاء 
52 153 

الاشتقاق الداخلي: 16 


الاشتقاق العكسى: 143.» 
١ 153‏ 

أفيرتي ١‏ جان كريستوف: 93 

الاقتراض: 2.23 26, 228 45 
00 72 - 273 282 97 
5ل 2124 136 - 138 
161 - 163 


الاقتراض الخاطىئ: 163 
الاقتراض الداخلى: 73 
الاقتصاد اللغوي : 3[1» 158 
الإلحاق: 1ت 139 140 

153 
ألليغرء كلود: 50. 142 
الأمن اللُغوي: 109 
الانحرافات الدلالية: 128 
أوريسم : 00 
أوغسطين (القديس): 70 
أولمان» ستيفان: 92 
أومبلي»؛ جون: 2.50 162 
إيتيامبل » رينيه: 26 
إيكوء أمبرتو: 26 

م ب 555 

باري» موريس: 39. 272 

8 158 
بازانء إيرفيه: 49 
البحتري: 12 
برتراند» أوليفييه: 70 
بروتون» أندريه: 82 83 
برودون» بيار جوزيف: 168 
بروغلي» غبريال دو: 44 
بروغلي» لويس دو: 42 
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برونوء» فرديئناند: 272 276 
108 

بريال» ميشال: 44. 2.92 157 

بريسل» راؤول دو: 70 

البستاني» بطرس: 14 

شان بخ زف 11 

بلزاكء أونوريه دو: 80 

بنفينيسته إميل: 259 124» 
147 

بودارء ألفونس: 83 

بورشيرء لويس: 48 

بومبيدوء جورج: 41. 161 

بوهورء بيار: 77 

بيرشء» فابيان كوزان: 120 

بيرنييه» موريس : 162 

بيريك . جورج: 82 

بيريه. بيار: 41. 46 

بيزانسنوء أوليفيير: 104 

بيف : 47 

بيكوش» جاكلين: 60 

بيلاي» يواكيم دو: 72 - 75 

بيلوه فريدريك: 48 


اد كت 


تانسىء لابو: 2137 155 


التبادل اللغوي: 93. 109» 
111 

التجديد اللغوي: 2.37 73» 
75 123 

التجديد المعجمى: 24. 227 
ول 157 00 

تحريف الكتابة: 150 - 151 

تراسي» أنطوان دستو دو: 85 

الترخيم: 31 

التركيب الاسمي: 124 

تروي» كريتيان دو: 71 

تزاراء تريستان: 82 

تشومسكي» نعوم: 21 

التعدد الدلالي : 61» 115. 155 

التغَبّر الدلالي: 235 296 137 


التقطيع الخاطىئ: 6» 150 - 
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التواصل: 7 32-51. 54 


123 .118 »3 


التواصل اللغوي: 113 
تورنييه» جان: 132. 138» 
7 158 


تورنييه » موريس : 140 
التوليد: 10 12. 14 23» 
5 - 229 433 237-35 


155 


9 - 2.40 42 حك 46 _ 
7 49 2 52غ» 57 58 
0 2.61 63 272-68 
7/5 - 279 81 83». 87 
١.101 99 .97 .93 89‏ 
5 108. 113. 132 
6 138.» 140. 143. 
6 148 150. 154 
55 157 161 163. 


174 .169 65 


التوليد التركيبى: 135. 154 
التوليد الدلالي: 28 29. 155 


التوليد الشكلى: 228 58 


135 

التوليد الصرفى: 28. 150» 
174 ْ 

التوليد الصوقي: 135 

التوليد الملعجمى: 275 2100 
8 133 136. 0138 
0 165 

د 

جاريء ألفرد: 235 44, 249 

- 117 482 276 267 63 


170 .135 5 


جاكبسون» رومان: 118. 122 

جوانفيل» جان دو: 72 

جوريف» ريتشارد: 225 2.41 
6م 110 112.» 2.125 
144 


جوسبان» ليونيل : 3 115 
جيد» أندريه: 84 


06_53 3-5 
حجاجء كلود: 135 
حرب الخليج الأولى (1991): 
128 
الحرب العالمية الثانية: 42 


حسين »2 صدام : 128 


دخ - 
الخرق المنتظم لقواعد اللغة: 
1]0 


الخلق المعجمى: 14. 28. 137 


-5 
الدادية: 82 
دارد» فريدريك: 225 240 
69 853 


دارميستتير» أنطوان: 110 
داك بيار : 46 
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داليمبيرء جان لو رون: 
79 

داندرل» لويس: 143 

دايفد» ميكائيل: 146 

دريفوء. ماري هيلين: 37» 
2 53 

دوبوف» جوزيت ري: 2.54 
5 162 

دوران» سيرج لو: 48. 101 

دوشائال» بول: 167 

دوفوس» ريمون: 123 

دولبيشء بيرتراند يوارو: 
36 

دولماس. جاك شابان: 42 

دونياك. فرانسواز: 135 

دوهاميل » جورج: 42 

ديدروء دينيز: 79 

ديسب روغ » بيار: 46 

ديغول» شارل: 128 


500 

رابليهء فرانسوا: 2.31 39. 
75 83 

رافاران» جان بيار: 102 - 103 


رافيل» موريس: 129 - 130 


رامبوء أرثر: 55. 294 102» 
110 

راموء جان فيليب: 129. 159 

راي» آلان: 36 

رايمس» موريس: 270 283 
94 

روزنزويغء لوك: 34 

روزيء» فيليب: 48 

روستان. إدموند: 46 

رونسارء بيار دو: 72 74 

رونو: 272 276 2108 144 

ريشليه» بيار: 170 

ريفاتيرء ميكائيل: 134 


5 
الزجاجي» أبو القاسم عبد 
الرحمن: 11 


س - 

سابليرول. جان فرانسوا: 23 
114 

ساسي » سيلفيستر دو: 170 

سافران» برييا: 169 

سالسء» آلان: 38 

ساليسبوري. جان دو: 70 
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سان أنتونيو: 40 41. 248 
3 150 

سان سيمون: 102 

سانت بيفاء شارل أوغسطين: 
167 

السريالية: 81 

سكارونء. بول: 77 - 78 

سوسورء فرديناند دو: 91 

سوشون:ء آلان: 41 

سوغان». جان بيار: 78 

سوليهء» روبير: 36 - 37 

سومانء ميشلين: 37 

سيرغين» جاك: 48 

سي ركيغليني » برنارد: 42 

سيفينيىء ماري دو رابوتين 
شانتال دو: 77 

سيلين» لويس فرديناند: 2,225 
41 83 

سيمونء كلود: 131 

سيمونان» ألبرت: 83 


0 
داس - 
شاتوبريان» فرانسوا رينيه دو: 

50 


شانسيل » جاك: 93 

الشرتوني». سعيد الخنوري: 14 

شعراء الثريا: 72» 110» 123 

شوفينمون» جان بيار: 234 
3 104 

شيراك. جاك: 55. 60». 94 
2 2103 142 

شيفرء آالان: 126 

شيفليه.ء جان لويس: 48» 122 


سدع 
العلامة اللغوية: 15. 121 
علم اللغة التاريخي: 169 


دعغ- 
غاليسون» روبرت: 48 
غراك. جوليان: 82 
غرواز» كلود: 136 
غروس» غاستون: 145.» 161 
غريسيون». ألوت: 149 
غريفيران» جيرارد: 48 
غرين. جوليان: 93. 119» 


1/0 
غرينغ » رولان: 53 
غلاسيه, بول: 48 
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غوداييف جان بيار: 67» 
127 
غررمون. ريمي دو: 167 
غيغرء دينيز فرانسوا: 94 
غب لعزت لريض :033 61 
4 .» 133 
غيوم؛ غوستاف: 60 
د قات 
فارغء ليون بول: 39 
فاغنر» روبرت ليون: 124 
فرواسارء جان: 72 
فلوبيرء غوستاف: 80 
فلورون» هيلين أوسمين: 37 
فندريس» جوزيف: 27 
فتكييلكروء آلان: 122 
فوغلاسء كلود فافر دو: 76 
فولتير (أرويه» فرانسوا ماري): 
آذ 276 101 
فولشا: 70 
فيانء بوريس: 41. 82 
فيروء جان فرانسوا: 279 
168 
فيفونء كاترين دو: 77 
فيلاردوين» جيوفري دو: 72 


دق - 
قانون با لوريول: 97 
قانون توبون: 97 

ع 
كابلوفيتشى ؛ جاك: 35 
كارباشير» جيل : 110 
كارول» لويس : 49 


كريستي» نتالي : 48 
كلاس. أندريه: 40. 76. 149 


كلنتونء» بل: 127 

كليمن» إيف ماري: 48 

كوتريه» فيير: 97 

كوربانء دثيال: 139. 142» 
153 


كولوش: 47. 109 

كومين» فيليب دو: 72 
كوهين» ألبرت: 119 

كوينو؛ ريمون: 82 

كيماداء برنارد: 10 -11» 42 


ال 5 
لا فونتين.» جان دو: 68 
لابوء سوني: 155 
لاروس» بيار: 37. 54» 67 


1859 


170 .168 2.154 5 

لافاييت» ماري مادلين بيوش 
دو: 77 

لافورغ. جيل: 149 

لامبير.ء راوول: 48 

لايف». تيت: 70 

اللغة العامة: 123. 2162 
171 

اللغة المتخصصة: 124 

لو بانء جان ماري: 104 

لو بروتون: 83 

لويس الحادي عشر: 72 

ليل» لوكونت دو: 81 


م6 
ماتوري. جورج: 94. 134 
مارانيٍ» دبيغو: 25 
مارتان» دايفد: 21 
مارتان؛» روبير: 155 
مارتينيه» أندريه: 27. 59 
ماريفو» بيار كارليه دو شامبليان 

دو: 78 

مالارميهء ستيفان: 81 
ماليء ليو: 83 
ماليرب: 240 75 


مايرء فيليب: 112» 117» 
126 

المخلث السيميائي: 85 132 

المجموعات المغلقة: 28 

المجموعات المفتوحة: 27 - 28 

المحاكاأة: 222» 2.29 284 2135 
0 172 

مذهب الفن للفن: 81 

الْصطّلحية: 18 43. 177 

معلورف. لويس: 14 

المفردات الْشْتَملة: 125 

منديارغ » أندريه بيري دو!: 82 

منعمء كارلوس: 127 

موران» إدغار: 129 

مورياس. جان: 81 

موسوليني» بينيتو: 49 

موسيهء ألفريد دو: 38» 
111 

ا مونّد الأدبي: 39 40 64 
13 

مونتاين» ميشال دو: 65 

مونتسكيو» شارل دو: 102 

ميتيران» فرانسوا: 60 

ميتير ان » هنري: 170 


150 


ميشو » هنري : 41 83 
ميناج : 77 


مييه» أنطوان: 156 


دن- 
النحث : 2.31 48 _ 2.49 148 
النحو التوليدي: 91: 163 
نوء جان إيف: 106 
نوييهء بلانش: 93 
نيروب» كارل: 33 
نيكسونء» ريتشارد: 127 
ده 
هتلرء أدولف: 49 
هوغوء فيكتور: 22. 240 
9 476 79 
هويسمان: 80 
هي رجي : 49 
هيريديا: 81 
دو 
والترء» هنرييت: 41» 134 


المولّد 


دواسة فى بناء الالفاظ 


1 ونا 
اليم 


1ك 


06 بقاع 
0 +- 
. 


© أصول المعرفة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


م 


المنظمة العربية للترجمة 


هذا الكتاب بحت ف بناء الألفاظ؛ وفية 
سعيٌ إلى الإجابة عن أسئلة عديدة 
يطرحها التوليد: 

6 توك الكلكات أو لاس لت لل 0 
لكلمات قديمة9 

ما هي استخداماتها الأدبية؟ 

ما هي الطّرّق التي تدخل بها إلى المعاجم؟ 


لا شك أن المونّد يشكّل جزءاً من حياة 
كل المتكلمين والقراء والمستميين والكتّاب. 
لذا فإن على اللغة نضيها أن تسمح بالتوليد 


حتى لا تموت. 


© جان بريفو: أستاذ اللسانيات 4 جامعة 
دو سيرجي ‏ بونتواز. له مؤلفات عديدة 
منها: قواميس اللغة الفرنسية 5.]) 

.0110152 1 عانعانه| عل كع تمتنارم 11ل 


© جان فرانسوا سابليرول: أستاذ اللسانيات 
ثك جامعة باريس 7. 


البحث # المصطلحية والترجمة 2# كلية 
عاك 27 حافقة لون 2 


الثمن: 5 دولارات 5 
ادمايعست- [إل| 


